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مقدمةالتحقيق 

ا لله تعالی» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؛ 
أما بعد: 

فهذا كتاب "التنويرفى إسقاط التدبير " لسيدى وتاج رأسى الإمام ابن عطاء الله 
السكندرى - رضى الله عنه. 

وهو كتاب عزيز نادر فى موضوعه نافع فى مادته » وهو نور بين يدى 
قارئه يعلمنا فيه سيدنا الإمام ابن عطاء الله كيف نسقط التدبير مع الله وكيف 
نفوض أمر الرزق لله» وكيف نتوكل على الله» وكيف لا يكون لنا حول ولا قوة مع 
اش وكيف نريح أنفسنا من كدر التدبیر» وكيف نرضى بما قسم لناء وكيف نصل 
الی‌مراد الله منا فى ذلك» إلى غير ذلك من الكنوز التى لا يعلم قدرها الا المؤمن 
العاقل الحريص على السعادة فى الدارین» وعلى الوقوف على مرضاة ربه قبل 
دلك؛ وکل هذا لا يكون إلا بالتربى على عالم مثل سيدى ابن عطاء الّه. ولا يكون 
إلا بالمجاهدة التى ربما استغرقت عمر المؤمن کله وقد يفتح الله عليه فى لحظة 
بكرمه وإنعامه. 

وقد اعتمدت على نسخة مخطوطة للكتاب وأخرى مطبوعة أثناء عملى فيه. 

هذا وقد قمت بتخريج الایات الكريمة بالكتاب» وعلقت على بعض المواضع 
فيه بما يناسب المقام. وترجمت لجملة من الأعلام المذكورين فيه وربما تكلمت 
على الأوزان العروضية لبعض أبيات الشعر بالكتاب» وترجمت لمؤلف الکتساب 
سيدى ابن عطاء السکندری» ووضعت فهرسا له تبعا لعناوينه. 


محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهدية إلى يوم الدين» أمين. 
الحقق 
مكدب الروضة الشريفة للبحث العلمی 
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التنوير فى إسقاط التدبير تست سح ۲ 
ترجمة المؤلف 

نسبه رضي الله عنه : 

هو سيدي الإمام العارف الرباني أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء 
الله الشيخ تاج الدين أبو الفضل الجزامي السكندري - أصله من الإسكندرية ثم قطن 
مصر - الشاذلی» إمام تاج علمه مرئفعٌ » وشمل فضله مجتمع » وخبر نعته مشتهر» 
ودر حكمه منتشرء ومصنفاته مفيدة وحلل ذكره على مر الأيام جديدة » هجر النوم 
وقلاه. ولو لم يكن له غير كتاب « التنوير» لكفاه - وهو كتاب «التنوير في إسقاط 
الندبير». 
مذهبه الفقهي ومكانته العلمية : 

قال التاج السبكي : أراه كان شافعيًا » وقال غيره : كان مالكيًا. 

وله اليد الطولى في العلوم الظاهرة والمعارف الباطنة » إمام فى التفسیر ‏ 
والحديث » والأصول , متبحر في الفقه» وله وعظ يعذب في القلوب» ويحلو في 
ی 

وکان قد تدرب بقواعد العلوم الشرعيةء وهذبتّه العلوم » فاستدل بالمنطوق 
على المفهوم ۰ فساد بذلك العصابة الصوفية » فکان له من الرياسة شرب معلوم . 
مشایخه: 

منهم سيدي الشیخ ياقوت - رضي الله عنه - وقبله سيدي الشیخ أبو العباس 
آلهرسی: 


تلامید ه: 

أخذ عنه جمع من الأعیان» وانتفع به خلق کثین منهم شيخ الشافعية النقي 
السبكي. 
من مؤلفاته: 

له كتاب : « الحكم العطائية » وهو أشهر كتبه » من تأمله قال : ما هذا 
منشور ء ان هذا الا لول منثور كل سطر منه جنة قد حفت بالمار؛ وأاحصدقت 
بأنوار الاز هار ٠‏ وکل شطر لو یباع بثمن بخس لاشتری بالف دینار . 

وله کتاب :« التنویر في اسقاط التدبیر »۰ وهو الکتاب الذى نحن بصدده. 

وله کتاب : « تاج العروس وأنس النفوس » وقد وافقنی الحظ أن آسند لى 
تحقیقه» فخرج محققا بالمکتبة الاز هرية للتراث. 

وله کتاب « لطائف المنن في مناقب سيدي الشیخ أبي العباس المرسي 
وشیخه الشیخ آبي الحسن». وقد حقفته أيضا. 

وله رسالة في الکلام على قوله تعالی : (وَإِذَا جاءك الذين یُوّمنون بآيّاتتا 
فقل ستلام علیکم کتب ربكم على نفسه الرحمة أنهُ من عمل منکم سوءًا بجهالة ثم 
تاب من بغده واصلح فانهُ غفور رحیم».وقد حفقتها بفضل الله تعالى بالمكتبة 
الاز هرية آیضا. 

سوله رسالة : « هتك الاستار في علم الأسرار ». وقد امتن الله على 
بتحقیقها قبل ذلك. 


الات فى تقاط تسشن تسس سح تست وت ات تف ۰ ۲ 
ومن كراماته: 

أن الكمال ابن الهمام زار قبره - رضي الله عنه - فقرأ عنده 
سورة " هود " حتى وصل إلى قوله تعالى ( فمنهم شقي وَسَعيد) فأجابه من القبر 
ا 
و ۱ عن اا : هل خرج من البلد في 
غيبته في الحج ؟ فقالوا : لا ! فدخل إليه» وسلم عليه؛ فقال له : من رأيت في 
سفرتك هذه من الرجال ؟ قال : يا سيدي رأيتك» فتبسّم» وقال : الرجل الکبیر يملأ 
الکون. لو دعی القطب من جحر لاجاب. 
وفاته رضي الله عنه : 

توفي رضي الله عنه - سنة تسع وسبعمائة. ودفن بالقر افة بترب بني الوفا؛ 
بعدها باء - وسبعمائة. (') 


۲ الترجمة من کتاب " الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية " للإمام المنساوي ( ج ۲ - 
الطبقه الثانية - ص ۵ : ص ۷ طبعة المکتبه الازهرية ) ٠‏ ومن كتاب " الطبقات الكبرى " 
لشيخه الإمام الشعراني ( ج ۲ - ص ۳۹۱ - طبعة التوفيقية ). 


التنوير فى إسقاط التدبير 











الحمد له المنفرد بالخلق والتسير + الواحد فى الحکم والتقدیر» الملك الذی 
ليس له فى ملکه وزیر المالك الذی لا یخرج عن ملکه صغير ولا کبیر» المتقدس 
فى كمال وصفه عن الشبیه و النظیر العلیم الذی لا يخفى عليه خافی الضميرهء ألا 
یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر العالم الذى أحاط بمبادی الامور ونهاياتهاء 
السميع الذى لا فضل فى سمعه بين جهر الأصوات وإخفاتهاء الرازق وهو المسنعم 
على الخليقه بإيصال آقواتها(» وهو القيوم المتكفل بها فى جميع حالاتهاء الواهب 
وهو الذى من على النفوس بوجود حياتهاء القدير وهو المعيد لها بعد وجود وفاتها 
الحسيب وهو المجازى لها يوم قدومها عليه بحسناتها وسيئاتهاء سبحانه من اله من 
على العباد بالجود قبل الوجودء وقام لهم بأرزاقهم على كلتا حالاتهم من إقرار 
ود )ام کل موجود بوجود عطائه» وحفظ وجود العالم بامداد ابقاکه(۳ 
وظهر بحکمته في ارضه؛ وبقدرته فی سمائه؛ ونيد آن لا له الا الك وحده لا 
شريك له شهادة عبد مفوض لقضائه مستسلم فى حكمه وإمضائه: وأشهد ان قحا 
عبده ورسوله؛ المفضّل على جميع أنبيائه» المخصوص بجزيل فض له وعطائه»ء 
لفاتح الخاتم؛ وليس ذلك لسوائه» الشافع فى كل العباد حين يجمعهم الحق لفصل 
قضائه» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المستمسكين بولائه وسلم كثيرا. 


(۱) هذا براعة استهلال من المصنف - رضى الله عنه - إذ أتى حيال المقصود بما ينوه عنه. 
ويشير بالبنان عما فى الجنان من الكلام. 

(۲) ففى الحديث: «لو كانت الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضة لما سقى منها کسافرا شربة 
ماع» أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. 

(۳) فلو انقطع عنا الامداد لصرنا إلى الفناء. 


اعلم أخى جعلك الله من أهل حبه؛ وأتحفك بوجود قربه؛ وأذاقك من شراب 
أهل ودهء و أمنك بدوام وصلته من إعراضه وصده ووصلك بعباده الذين خصهم 
بمراسلاته وجبر كسر قلوبهم لمّا علموا أنه لا تدركه الأبصار بأنوار تجليات(", 
وفتح رياض القرب وأهبٌ منها على قلوبهم واردات نفحاته» أشهدهم سابق تدبيره 
فيهم فسلموا إليه القياد» وكشف عن خفى لطفه فى صنعه فخرجوا عن المنازعة 
والعناد. فهم مستسملون إليه ومتوكلون فى كل الأمور عليه علما منهم أنه لا يصل 
عبد إلى الرضا إلا بالرضاء ولا يبلغ إلى صريح العبودية إلا بالاستسلام إلى 
القضاء؛ فلم تطرقهم الاغیار ۱ ولم ترد عليهم الأكدار كما قال قائلهم: 
لاتهتدى نوب الزمان إلسيهم * ولهم على الخطب الشديد لجاء؟") 
تجرى عليهم أحكامه وهم لجلاله حامدون ولحكمه مستسلمون كما قال: 
تجرى عليك صروفه » وهموم سرك مطرقه4*) 


وان من طلب الوصول إلى الله فحقیق عليه أن يأتى الأمر من بابه» وأن يتوصل 
یه بوجود لوقت واه ما وات لل لخروج عنه رکا منه: وجود انشدبیر 
ومناز عة المقادیر» فصنفت هذا الکتاب مبیناً للك ومظهرا لما هنالسك» وسمیته 
"التنویر فی اسقاط التدبیر"؛ لیکون اسمه موافقا مما ولفظه طباق معناه» وسل 
الله أن یجعله لوجهه الكريم» وأن یتقبله بفضله العمیم» وأن ینفع به الخاص والعسام 
بمحمد عليه السلام؛ إنه على ما يشاء قديرء وبالاجابة جدیر . 


(۱) أى: حینما حصل منهم الادراك لعجزهم عن إدراكه بالأبصار فى الدار آمده بهذا السدد 
وكما قالوا: "العجز عن الادراك ادراك". 

(۲) الاغیار: جمع غیر. وهو عند السادة الصوفية كل ما سوی الله تعالی من العوالم. 

(؟) البیت من بحر الکامل. ووزنه (متفاعلن متفاعلن متفاعلن) مرتین. 

(4) البیت من مجزوء الکامل (متفاعلن متفاعلن) مرتین. 


التدوير قو إسقاط التدبير ۱۳ 








قال الله تعالی:(فلا ور لا يُوْمنُونَ حتى يُحَكمُوكَ فیما شجر بيهم ثم لا 
يَجِدُوا في أنفسهم لست سما تَسليمًا) [النساء:1۵]» وقال سبحانه: 
(وربك يلق ما یشناء ویختار ما کان لهم الخيّرة سُبْحَانَ الله وتقالى ع 
يُشركون) [اتقصص:۰]1۸ وقال سبحانه: (أم للانستان فنا تفي فلله الآخرة 
وَالأولى) [النجم:؛ ۰۲ 5!] وقال ي: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد نبیا»۱) وقال عل: «اعبد الله بالرضاء فان لم تستطع ففى 
الصبر على ما تكره خيرٌ کثیر»( إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على 
ترك التدبير ومنازعة المقادير إما نصا صریحا وإما إشارة وتلويحاء وقد قال هل 
المعرفة: من لم يدبر بر له» وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى - رضى الله عنه(۳: 
إن كان ولابد من التدبير فدبروا أن لا تدبروا. وقال أيضا: لا تختر من ا 
واختر أن لا تختارء وفر من ذلك المختار» ومن فرارك» ومن كل شىء إلى الله. 
وربك يخلق ما يشاء ويختار. 


(۱) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه. 

(۲) يروى عن سيدنا ابن عباس مرفوعاء وقد أخرجه ابن أبى الدنيا فى "أدب الدنيا والسدين" - 
(الفصل الثانى فى الصبر والجزع). 

(۳) الإمام أبو الحسن الشاذلى: على بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلى بالشين والذال 
المعجمتین وشاذلة قرية من آفريقية» الضرير الزاهد. نزيل الإسسكندرية» وشيخ الطائفة 
الشاذلية؛ وكان كبير المقدار عالى المنارء له عبارات فيها رموز. فوق ابن تميمة سهمه إليه 
فرده علیه. وصحب الشيخ نجم الدين الاصفهانی وابن مشيش وغيرهماء وحج مرات» ومات 
بصحراء "عیذاب" قاصدا الحج. فدفن هناك فى ذى القعدة سنة ست وخمسين وستمائة (155). 
من كلامه -- رضى الله عنه: "عليك بالاستغفار وإن لم يكن هناك ذنب. واعتبر باستغفار النبى 9 
بعد البشارة واليقين بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخرء هذا معصوم لم يقترف ذنبا قط» وتقدس 
عن ذلك. فما ظنك بمن لا يخلو عن العيب والذنب فى وقت من الأوقات" وقد أفرده المؤلف 
وتلميذه أبا العباس المرسی بالترجمة فى كتابه 'لطائف المنن".... انظر "الطبقات الکبری" للامام. 
عبد الوهاب الشعرانی (ج۲ - ص۳۱۳: ص ۲۷۷) طبعة التوفيقية. 


٤‏ يهل سس سح التنویر فى إسقاط التدبير 

قوله تعالى فى الآية الأولى: (فلا ورب لا يُؤمنون حتی يُحكمُوك فیتا 
شجر بَيْنَهُمْ) فيه دلالة على أن الإيمان الحقيقى لا يحصل إلا فيمن حكم الله 
وزسوله على نفسه قولا وفعلا وأخذا وتركا وحبا وبغضاء ويشمل ذلك التکلی ف» 
وحکم التعريف والتسليم والانقياد واجب على كل مؤمن فى كليهماء وأحكام التكليف: 
الأوامر و النواهی المتعلقة باکتساب العباد'ء وأحكام التعریف: هو ما آورده عليه 
من قهر المراد. فتبین من هذا أنه لا بحصل لك حقيقة الایمان الا بأمرین: الامتثال 
بأمره و الاستسلام لقهره, ثم إنه سبحانه لم یکتف بنفی الایمان عمن لم یحکم أو حکم 
ووجد الحرج فى نفسه حتی أقسم على ذلك بالربوبية الخاصة برسوله ي رأفة 
وعناية وتخصیصا ورعاية لأنه لم يقل: فلا والرب» وإنما قال: :(ف لا ورب لا 
زمنون حتى یُحکمول فيمَا شجر بَينّهم) ففى ذلك تأكيد بالقسما وتأکیده فی القسم 
علما منه سبحانه بما النفوس منطوية عليه من حب الغلبة ووجود النصرة سواء كان 
الحق عليها أو لهاء وفى ذلك إظهار لعنايته برسوله #6؛ إذ جعل حكمه حكمه 
وقضاءه قضاءه؛ وأوجب على العباد الاستسلام لحكمه والانقياد لأمره» ولم يقبل 
منهم الإيمان بإلاهيته حتى يذعنوا لأحكام رسوله 9۶ لأنه كما وصفه ربه: (وسا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحى) [لنجم:۳» 4] فحكمه حكم الله» وقضاؤه 
قضاء الله كما قال سبحانه: (إنّ الذین يُبَايعُونكَ انما يبَايعُونَ اللّه) [الفتح:١٠]‏ وأكد 
ذلك بقوله: يد الله فوق أيديهم) [لفتح:۱۰] وفى الآية إشارة أخرى إلى تعظيم 
قدره وتفخيم أمره # وهی قوله: (وربك) فأضاف نفسه الیه*۲ كما قال فى الآية 


(۱) ومعنى التكليف فى لسان الشرع: ارتكاب ما فيه مشقة. ويقال أيضا: إلزام الكلفة على 
المخاطب. 

(۲) قوله: (عليه) أى: على المكلف» فهو المذكور معني فى كلامه وان لم يتقدم له ذكر لفظى. 
(۳) لأنه سبحانه إذا أقسم بما هو من مخلوقاته دل على عظيم قدر ما أقسم به, فما بالنا وقد 
أقسم بأشرف الخلق أجمعين يل. 

(۶) وهی إضافة تشريف للنبى ي كما يقال: (بيت الله)؛ و(ناقة الله). 





التنویر فى إسقاط التسدبیر ۱۰ 


الأخرى: (كهيعص نکر رَحْمَة رَبك عَبْدَهُ زكريًا) [مریم:۰۱ ۲] فأضاف الحق نفسه 
سبحانه إلى محمد» وأضاف زکریا إليه لیعلم العباد فرق ما بين المنزلتین وتفاوت 
ما بين الرتبتین؛ ثم نه سبحانه لم يكتف بالتحکیم(" الظاهر فیکونوا به مؤمنين» بل 
اشترط فقدان الحرج وهو الضیق من نفوسهم فى أحكامه يل سواءٌ كان الحکم بما. 
یوافق أهواءهم أو یخالفها. وإنما تضیق النفوس لفقدان الأنوار ووجود الاغیار» ففيه 
يكون الحرج وهو الضيقء والمؤمنون لیسوا کذلك؛ إذ نور الإيمان ملأ قلسوبهم 
فانسعت و انشرحت فکانت واسعة بنور الواسع العلیم(؛ ممدودة بوجود فضله 
العظيم؛ مهيّأة لو ارذات أحکامه؛ مفوضة له فى نقضه وایرامه. 
فائدة: 

اعلم أن الحق سبحانه إذا أراد أن يقوى عبدا على ما يريد أن يورده عليه 
من وجود حكمه ألبسه من أنوار وصفه» وكساه من وجود نعته(" فتنزلت الأقدار 
وقد سبقت إليه الأنوارء فكان بربه لا بنفسهء فقوى لأعبائها وصبر للأوائهاء وإنما 
يعينهم على حمل الأقدار ورود الأنوارء وإن شئت قلت: وإنما يعينهم على حمل 
الأحكام فتح باب الأفهام» ون شنت قلت: وإنما يقويهم على حمل البلايا واردات 
العطاياء ون شنت قلت: وإنما يقويهم على حمل الأقدار شهود خسن الاختیار» وان 
شئت قلت: وإنما يصبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه» وإن شنت قلت: 
إنما صبرهم على ما جرى علمهم بأنه يرى؛ وان شئت قلت: إنما صبرهم على 


(۱) فى المخطوط (التحكم) بغير الياء التحتية بعد الکاف. والصحيح ما أثبته. 

(۲) لأنها لما اتسعت وانشرحت بالإيمان زادها الله مددا من عنده فقد قال :؛علماء: "من استعد 
استمد" و"الواردات على قدر الاستعداد". 

(۳) وذلك بان يكون متخلقا باخلاق الله تعالی» فيكون العبد صبورا حلیما كريما سخياً رءوفا 
رحيماء على قدر ما لا تنفك عنه نفوس الكاملين من البشرء ولله تعالى الكمال المطلسق. ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصيرء ومما يروى: 'تخلقوا بأخلاق الله؛ ولا تفكروا فى ذات الله". 
(4) وإن الله تعالى لينزل البلاء وينزل معه الصبر. 


القضا علمهم بأن الصبر يورث الرضاء وإن شئت قلت: إنما صبرهم على الأقدار 
کشف الحجب والاستار؛ وان شئت قلت: نما قواهم على حمل أثقال التكليف ورود 
أسرار التعریف» وان شنت قلت: انما صبرهم على آقداره علمهم بما آودع فیها من 
لطفه وإيراره!'!. فهذه عشرة آسباب توجب صبر العبد وثبوته لاحکام سیده وقوته 
عند ورودها» و هو لمعطی لكل ذلك بفضله؛ والمان بذلك على ذوی العناية من 
ا ولنتکلم الآن على كل قسم منها عم فا تدة» وتحصل الجدوی و العائده 
فأما الأول وهو: 

إنما يعينهم على حمل الأقدار ورود الأنوار» وذلك أن الأنوار إذا وردت 
كشفت للعبد عن قرب الحق سبحانه منه» وأن هذه الأحكام لم تكن إلا عنه فكان 
علمه ان الاحکام لم نکن الا عنه نما هی من سیده سلوة لسه وسبب لوجود 
صبره!. ألم تسمع ما قال الله سبحانه لنبیه ي: (واصبر' لحکم ریک [الطور :4۸] 
أى ليس هو حکم غيره فیشق عليك بل هو حکم سيدك القائم بإحسانه لليك» ولنا فى 
هذا المعنی شعر : 
وخفف عنی ما ألاقى من العنا * بانك أنت المبتلی والمفدر 





وما لامری عما قضى الله معدل # ولیس له منه الذی يتخب ”"' 


(۱) وذلك لان أهل الله تعالى وخاصته - جعلنى الله والقارئين منهم - يرون الله عند كل شىء 
وقبل كل شیء وبعد كل شیء فهم فى مقام المشاهدة. 

(؟) وقد قال سيدنا يعقوب - عليه السلام اا ا (َالله تفت تذکر پوسف حتى 
تكون حَرّضا آو تكون من الهالكين» [يوسف:105]؛ فقال: (إنمَا أشكو بي وَحُزني إلى الله 
ام من الله ما لا تَعَمُونَ) [یوسف:۰]۸ فدل أن عندهم من العلم من عند الله ما يجعله 
يصبر لفراقه وينتظر لقاءه. 

(؟) البيتان من بحر الطویل. ووزنه (فعولن مفاعلين فعولن مفاعلن) مرتين. 





۱۷ 








مثل ذلك لو أن انساناً فى بيت مظلم فضئرب بشیء وهو لا يدرى من الضارب له 
فلما أدخل عليه المصباح نظر فاذا هو شیخه أو آمیره؛ فان علمه بذلك مما یوجب 
صبره على ما هنالك. 
الثانى وهو قوله: 

نما يعینهم علی حمل الاحکام فتح باب الافهام» لذا آراد اله بعبده ا 
وفتح له باب الفهم عنه فى ذلك الحکم!) فاعلم أنه أراد سبحانه أن يحمله عنه» وذلك 
أن الفهم يرجعك إلى الله ویحبسك( إليه ویجعلك متوکلا عليه وقد قال سبحانه: 
(ومن یتوکل علی الله فَهْوَ حسنبه) [الطلاق:"] أى كافيه وواقيه وناصره من 
الأغيار وراعيه» ولأن الفهم عن الله يكشف لك عن سر العبودية فيك وقد قال 
سبحانه: ليس الله بكاف عَبَدَهُ» [الزمر:7؟] وكل هذه الوجوه العشرة مرجعها 
إلى الفهم وإنما هی أنواع فیه(". 
الثالث: 

وهو إنما يقويهم على حمل البلايا واردات العطاياء وذلك لأن واردات 
العطايا السابقة من الله إليك بذكرك لها مما يعينك على حمل أحكام الله؛ إذ كما 
قضى لك بما تحب اصبر له على ما يحب فيك ألم تسمع قوله تعالى: (أولمًّا 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلیها» [آل عمران:۱۵ ۱] فسلدهم الحق فیما آصییوا بما 
أصابوا. هذا فى العطايا السابقة وقد يقترن بالبلايا فى حين ورودها ما يخففها على 


(۱) وكان من دعاء سيدنا إبراهيم الدسوقى - رضى الله عنه: “اللهم فهمنى عنك. فإنى بغيرك 
لا أفهم". 

(۲) يعنى: يحبسه عما هو منك إلى ما هو منه وعن اختيارك وضجرك وإعراضك إلى ما هو 
منه من الرضا والاستسلام والركون إليهء وأن يكون هو حسبك فى أمورك كلها. 

(۳) فهى متفقة من حيث معنى الفهم مختلفة باعتبار نوع الفهم» فهى متحدة ذاتاء مختلففة 
اعتبارا. 


العباد المقربين من ذلك أن يكشف لهم عن عظم الأجر الذى ادخره لهم" فى تلك 
لبلیة» ومنها ما ينزله على قلوبهم من التنبيت والسكينة» ومنها ما يورده عليهم من 
رقائق الف وهر زت قاری حكن كان عضن الاه تقول فى مب ان ی نا 
حنتك ا رک قال يعن اا فر افد رضت و نا فاخت أن الا زق لقنا 
ورد فيها من إمداد الله وانكشف فيها من وجود غيبه!". وللكلام فى سبب ذلك 
موضع غير هذا. 
الرابع: 

وهو إنما يقويهم على حمل أقداره شهود حسن اختياره؛ وذلك أن العبد إذا 
شهد حسن اختيار الله علم أن الحق لا يقصد ألم عبده لأنه به رحيم» (وكان 
بالمُؤْمنينَ رحیما) [الاحزاب:4۳]» وقد رأى رسول الله يل امرأة معها ولدها فقال: 
«أترون هذه طارحة ولدها فى النار؟ قالوا: لا يا رسول اللهء فقال ي: الله أرحم 
بعبده المؤمن من هذه بولدها» غير أنه يقضى عليك بالالام لما ايترتب عليه من 
الفضل والإنعام؛ ألم تسمع قوله سبحانه: (نما يُوَفَى الصّابرُون أجرهم بقیسر 
حستاب» [الزمر:۱۰] ولو وكل الحق سبحانه العباد إلى اختيارهم لحُْرِمُوا وجود مننه 
ومنعوا الدخول إلى جنته» فله الحمد على حسن الاختيارء ألم تسمع قوله سبحانه: 


(۱) فى المخطوط (إليهم)؛ والصحیح (لهم) كما أثبته. 

(۲) الحنق: أصله فى اللغة الغيظ. وهو محال فى جانب الله فمعناه هنا ابتلاوك. وفى نسخة 
مطبوعة بعد (حنقك): وهو خطاب لعزرائیل. فيكون ذلك فى مرض موته. 

(؟) بل لقد كان من أمر بعض أوليائه أنه كان إذا علم بمرض أحد إخوانه يزوره فيدعو الله أن 
ينزل ما به من المرض بجسده هوء فيظل هو راقدا فى سريره الأيام حتى يشفيه الله. لكن هذا 
مقام لا يقوى عليه الا من وفقه الله لذلك. وأذكر أن القطب الشعرانى قال: والعافية أولى. 

(4) وفى الحديث: «حفت الجنة بالمکاره. وحفت نار بالشهوات»» فما يكون مكروها لنا فى 
الدنيا يكون سببا فى دخول الجنة فى الآخرة؛ قال تعالی: (كتب علیکم القتال وضو کر لک 
الایة. 


(وعسى أن تكرهوا شيّئا وَهُوَ خيْرٌ لكم وَعَسَى أن تحبوا شيئا وهو شر لکسم؟ 
[البقر :۲ ۲۱]» وان الأب الشفيق يسوق لابنه الحجام لا لقصد الإيلام» وكالطبيب 
الناصح يعاينك بالمراهم الحادة وان كانت مؤلمة لك» ولو طاوع اختيارك لبَعُد 
الشفاء عليك» ومن مُنع وعلم أن المنع إنما هو إشفاق عليه فهذا المنع فى حقه 
عطاءء وكالأم المشفقة تمنع ولدها كثرة المأكل خشية التخمّة» ولذلك قال الشيخ أبو 
الحسن - رضى الله عنه: اعلم أن الحق سبحانه لم يمنعك عن بخل وإنما منعك 
رحمة لك فمنم الله عطاءٌ ولكن لا يفهم العطاء فى المنع إلا صدیق» وفى کلام 
أثبتناه فى غير هذا الكتاب: ليُخفف() عنك ألم البلاء علمك بأنه سبحانه هو المبتلى 
لك؛ فالذى واجهتك منه الأقدار هو الذى له فيك حسن الاختيار. 
الخامس: 

وهو قوله: إنما يصبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه؛ وذلك أن 
علم العبد بأن الحق سبحانه مطلمٌ عليه فيما أبلاه يخفف عنه إعياء7 البلاياء ألم 
تسمع فوله سبحانه: (واصبر لحكم ربك فإنك بِأَعَيّننَا) [الطور :4۸]؛ أى: ما تلقاه يا 
محمد من كفار قريش من المعاندة والتكذيب فليس بخاف عنا. الحكاية المشهورة أن 
نسانا كنوب تسعة ونسعین سوطا ولم یتأوه» فلما ضرب السوط الذی هبو کمال 
لمائة تأوه فقيل له فى ذلك فقال: کان الذی ضنربت من اجله فی الحلقة فى ال عة 
والتسعین» فلما ولی حسست الالم(). 


(۱) بلام التوکید؛ أی: إن الذى یخفف عنك... 
(۲) أى: المشقة والعناء الحاصل منها. 
(۳) وقد قال القائل يصف مثل هذا الحال: 
عزیز بكم صب ذلیسل لحبكم * ومشهور أوصاف المحبٌ التذلل 


١‏ سس التنوير فى إسقاط التدبير 
السادس: 

وهو قوله: إنما صبرهم على أفعاله ظهوره عليهم بوجود جماله وذلك أن 
الحق سبحانه إذا تجلى على عبده فى حين ملاقاته لمر البلايا حمل مرارتها عنه لما 
أذاقه من حلاوة التجلی؛ فربما غلبهم ذلك عن الإحساس بالالام» ويكفيك فى ذلك: 
(فلما رنه اکبرته وقطغن أيديهن) [یرسف:۱]۳۱. 
السابع: 

وهو نما صبرهم على القضاء علمهم أن الصبر يورث الرضا؛ وذلك أن 
من صبر على أحكام الله آورثه ذلك الرضا من ال فتحملوا مرارتها طلبا فى 
رضاه كما يُتَصَنَّى() الدواء المر لما يرجى فيه من عاقبة الشفاء. 
النامن : 

وهو نما صبرهم على الاقدار کشف الحجب والاستار!"؛ وذلك أن الحق 
سبحانه إذا آراد أن يحمل عن عبده ما يورده عليه کشف الحجاب عن بصيرة قلبه 
فأراه قربه منه فغیبه أنس القرب عن إدراك المولمات. ولو أن الحق سبحانه تجلی 
لاهل النار بجماله وکماله لغیبهم ذلك عن إدراك العذاب كما أنه لو احتجب عن أهل 
الجنة لما طاب لهم النعیم» فالعذاب إنما هو وجود الحجاب؛ وأنواع العذاب مظاهره 
والنعیم إنما هو بالظهور والتجلی وأنواع النعیم مظاهره. 


(۱) فلم یشعرن بالالم من تقطیع السکین لجمال ما لاقين من جمال یوسف - عليه السلام. 

(۲) أى: یشرب للتداوی به. 

(۲) کشف الحجب والاستار: بمعرفة ما یکون إلية المأل. ومعرفة حقبقة البلاء الواقع. وأن 
باطنه منحة من الله يعلو بها قدر المبتلی ویترقی فى الدرجات وتکفر بها عنه السینات؛ وربسا 
شاهد من الرژی التی تبصره بذلك فیزداد صبراء وربما کاشفه ربه بذلك فعاین من عالم المثال 
ما یحمله على الصبر فى بلامه. 


التاسع: 

وهو قوله: إنما قواهم على حمل أثقال التكليف ورود أسرار التعریف(؛ 
وذلك لأن التكاليف شاقة على العباد» ويدخل فى ذلك امتثال الأوامر والانكفاف عن 
الزواجر والصبر علی الاحکام» والشکر عند وجود الانعام» فهی ذا آربعة: طاعف 
ومعصیه» ونعمة وبلية» وهی أربع لا خامس لهاء وله عليك فى کل واحدة من هذه 
الاربم عبودية یقتضیها منك بحکم الربوبية؛ فحقه عليك فى الطاعة شهود المنة من 
عليك فيهاء وحقه عليك فى المعصية الاستغفار مما صنعت فيهاء وحقه عليك فى 
البلية الصبر معه علیها. وحقه عليك فى النعمة وجود الشکر منك فيهاء ویخفف 
عليك حمل آعباء ذلك كله الفهم فاذا فهمت أن الطاعة راجعة إليك وعائدة 
بالجدوی( عليك صبّرك ذلك على القيام بهاء وإذا علمت أن الإصرار على 
المعصية والدخول فيها يوجب العقوبة من الله آجلا وانكشاف نور الإيمان عاجلا 
كان ذلك سببا للترك منك لهاء وإذا علمت أن الصبر يعود عليك ثمرته وینعطف 
عليك بركته سارعت إليه وعولت علیه» وإذا علمت أن الشكر يتضمن المزيد من 
لله لقوله: (لئن شكرتم لأزيدتكم) [إبراهيم:۷] كان ذلك سبباً لمثابرتك عليه 
ونهوضك إليهء وسنبسط الكلام على هذه الأربعة فى آخر الكتاب ونفرد لها فصلا - 
ان شاء الله تعالی. 
العاشر : 

وهو نما صبرهم على أقداره علمهم بما أودع فیها من لطفه وإيرارهء وذلك 
أن المکاره آودع الحق فیها وجود الألطاف» ألم تسمع قوله تعالی: (وَعَسَى أن 


(۱) فعرفهم أن هذه التکالیف حق من الله على العباد. وأن الله مستحق لها لکمال ربوبيته» وأن 
العباد مهما فعلوا من طاعة فلن يوفوا الله تعالی شكره. فتحملوا حينئذ هذه التک‌الیف وهانست 
علیهم. بل وجدوا سعادتهم فيها. 

(۲) أى: بالفائدة. وهی ثمرتها من السعادة فى الدارين» ودخول الجنة. ورضا الله تعالى. 
والبركة فى النفس والمال والولدء وصلاح أمر الدنيا بها... 


۲ سس التنوير فى إسقاط التدبير 
َكَرَهُوا شینا وَهُوَ خَيرٌ لكم) [البقرة:٠٠۲]»‏ وفوله 3#: «حفت الجنة بالمكاره: 
وحفت النار بالشهوات» وفى البلايا والأسقام والفاقات!'! من أسرار اللطف ما لا 
يفهمه إلا أولو البصائر ألم تر أن البلايا تخمد النفس وتذلها وتدهشها عن مطلب 
حظوظها» ویقم مع البلایا وجود الذلة ومع الذلة تکون النصرة (ولقد تصرکم اللة 
بجذر وانتم أذلة) [آل عمران:۱]۱۲۳ وبسط القول فى ذلك يخرجنا عن قصد 
الكتاب. 


)١(‏ الفاقات: جمع فاقة بمعنى الحاجة والفقر. 

(۲) وقد كان بعض كبار الأولياء يأمره المريد الذى يطلب تزكية نفسه وإصلاحها - وقد جاءه 
غنيا ذا جاه فى قومه - أمره أن يحلق ذقنه ويترك لبس الثياب المترفة؛ ليزول بذلك حظه من 
الكبر والاستعلاء والشعور بالتمیز» حتى إذا قويت نفسه وتعلم التواضع وحصل له الاتکسار 
ورأى نفسه واحدا عاديا من جملة البشر لم يضره إطلاق لحيته ولبسه الثياب الفاخرة. 


اعطاف 


لنرجم الآن إلى الاية وهی قوله سبحانه: فلا ورسك لا يومنون حتسی 
يُحكمُوك فیما شجر بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوأ في آنفسهم حرجا مْمَا قضنیت وین لموا 
تسليمًا) [النساء: 16 ]. 
اعلم أن الأوقات ثلاثة: قبل الخکم» وفيهء وبعده» فأما قبل الحكم فبعبوديتهم 
التحكيم. 57 فى الحكم وبعده فبعبوديتهم عدم وجدان الحرج لأنه(') ليس كل حكم 
فقد الحر ج منه؛ أى: قد يُحَكم ظاهرا و الکر اهة عنده موجودة فلاید آن ینضم الى 
التحكيم فقدان الحر ج. 
قال له القائل: إذا لم یجدوا الحرج فقد سلموا تسليماء فما فائدة الإتيان بقوله: 
(ویسلموا تسليمًا» بعد نفی الحرج المستلزم لثبوت التسلیم الذی هو من صفته 
وجود التأکید؟ 
۱ فالجواب عنه: أن قوله تعالى: (وَيُسَلمُوأ تسليمًا) فى جمیم آمورهم» فان 
قلت: إن ذلك لازم من قوله تعالی: (حتی یحکموك). 
فالجواب: أن التحکیم ما أطلقه بل قيده بقوله: (فیمّا شجر بَيْنَهُمُ) فصارت 
الاية نتضمن ثلاثة أمور: 
منها: التحكيم فيما اختلفوا فیه. 
التانى: عدم وجودان الحرج فى التحكيم. 
الثالث: وجود التسليم المطلق فيما شجر بينهم وفيما نزل بهم فى أنفسهم» 
فهو عام تن فافهم الان. 


(۱) فى المخطوط (إذ ولأنه)؛ والمثبت الصحیح. 
(۲) ودکر العام بعد الخاص هو من غایات البلاغه والتبیان. وفیه من الفائدة هنا ما هو بمکان. 


۷۰۹ + سس اللنویر فی اسقاط التدبیر 

الثانية هى قوله: (وربك یِخلق ما يَشَاء ویختار ما كان لَهُمْ الخييرة سنبحان 
الله وتغالی عَمّا يُشركون) [لقصص:1۸] نتضمن فوائد: 
الفائدة الأولی: 

توله: (وربّك یخلق ما یشاء) يتضمن ذلك إلزاماً للعبد بترك التدبیر مع الله 
لأنه إذا كان يخلق ما يشاء فهو يدبر ما يشاءء فمن لا خلق له لا تدبير له (أفمَن 
یِخلق کمن لا یخلق أفلا تذکرون» [النحل:۱۷» ويتضمن قوله: (ویختار) انفراده 
بالاختیار» وأن آفعاله ليست على نعت الالجاء والاضطرار» بل على نعت الإرادة 
والاختیار» وفی ذلك إلزام للعبد باسقاط التدبیر والاختیار مع الله؛ إذ ما هو له لا 
ینبغی أن یکون لك» وقوله: ما كان لَهُمُ الْخيَرَة) یحتمل وجهین: 

آحدهما: لا ینبغی أن تكون الخيرة لهسم» وأن يكونوا آولسی بها منسه 
سبحانه(. 

الثانى: ما كان لهم الخيرة؛ أى: ما أعطيناهم ذلك ولا جعلناهم آولسی بما 
هنالك7'). 

وقوله سبحانه وتعالى: (عما ُشرکون» أى : ييا لله أن يكون لهم الخيرة 
معه؛ وبینت الاية أن من ادعی الاختیار مع الله فهو مشرك مدع للربوبية بلسان 
حاله» وان تبرأ من ذلك بمقاله. 


(۱) أى: ينفى صلاحيتهم لذلك من الأصل. 
(۲) أى: لا بصلح لهم هذا. وان كان ذلك داخلا تحت حيز الامکان. 








التنویر 8 اسقاط التدبير نه ۲ 


لاية الثالثة: وهی قوله تعالی: (م للإنسان ما تمنی فلله الآخرة والأولی) 
[النجم: ؛ ۰۲ ۲۵] فیها دلالة على اسقاط التدبیر مع الث (أَمْ للانستان ما تعلسی» ای 
لا ينبغى أيضاً أن یکون له الا ما جعلناه له» وأكد ذلك بقوله تعالی: (فلله الآخرة 
والأولی» ففى ذلك الزام العبد بترك التدبیر مع الله تعالی» أى لذا كان لله الآخرة 
والأولى وليس للإنسان فيهما شىء فلا ينبغى أن يدبر الإنسان فى ملك غيره؛ وإنما 
ينبغى أن يدبر فى الدارين مالكهما وهو الله سبحانه. 

وقوله : «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
نفا ت الت ا 

الأولى: قوله عليه السلام: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا» فيه دليل 
على أن من لم يكن كذلك لا يجد حلاوة الإيمان ولا يدرك مذاقه» وإنما يكون إيمانه 
صورة لا روح لهاء وظاهرا لا باطن له» ومرتسما لا حقيقة تحته()۰ وفيه إشارة 
إلى أن القلوب السلیمة من أمراض الغفلة والهوى تنعم بملذوذات المعانى كما 
تنعم النفوس بملذوذات الاطعمة وإنما ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا لأنه لما 
رضى بالله ربا استسلم له» وانقاد لحكمه» وألقى قياده إليه خارجا عن تدبيره 
واختیاره إلى حسن تدبير الله واختیاره. فوجد لذاذة العيش وراحة التفویض. ولما 
رضى بالله كان له الرضا من الله كما قال: (إرّضي الله عنهم وَرَضُوا عنذ) 
[البینة:۸] وإذا كان له الرضا من الله أوجده الله حلاوة ذلك ليعلم ما من به عليهء 
وليعرف إحسان الله إليه» ولا يكون الرضا بالله الا مع الفهم ولا يكون الفهم الا مع 


(۱) وأمثال هؤلاء من يقولون عند وقوع البلاء بهم: (لماذا يا رب؟) وأشباه ذلك. والله سبحانه 
لا ينبغى أبدا أن يسأله أحد وهو يسأل كل أحد. وذوق طعم الإيمان: أن يستشعر الطمأنينة 
والسكينة ولو مع نزول البلاء ويرتاح لقضاء الله به؛ فالإيمان أمن وأمان وطمأنينة وسكينة 
ووقار فى القلب والبدن... 

(۲) السليمة: أى الخالية. وهی من أسماء الاضداد. فتستعمل بمعنى الخالى عن العلة. وبمعنى 
ملازمة العلة. 


النورء ولا يكون النور إلا مع الدنوء ولا يكون الدنو الا مع العنايةء فلما سيقت لهذا 
العبد العناية خرجت له العطايا من خزائن المنن» فلما و اصلته أمداد الله وأنواره 
عوفى قلبه من الأمراض والأسقام فكان سليم الادر اك» فأدرك لذاذة الإيمان وحلاوته 
لصحة إدراكه ولسلامة ذوقه» ولو سقم قلبه بالغفلة عن الله لم يدرك ذلك؛ لان 
المحموم!') ریما وجد طعم السكر مرا وليس هو فى نفس الأمر كذلك» فإذا زالت 
أسقام القلوب أدركت الأشياء على ما هی علیه. فتدرك حلاوة الإيمان ولذاذة الطاعة 
ومرارة القطيعة والمخالفة» فيوجب إدراكها لحلاوة الإيمان اغتباطها به وشهود 
المنة من الله عليها فيه» وتطلب الاسباب الحافظة للإيمان والجالبة له» ويوجب 
إدراك لذاذة الطاعة المداومة عليها وشهود المنة من اله فا ویوجب ادراکها 
لمرارة الکفران! ولمخالفة الترك لهما والنفور عنهما وعدم المیل الیهما» فیکمل 
الترك للذنب وعدم التطلم(» ولیس کل تارك نافرا للذنب("),ولا کل تارك غير 
متطلم» واا کان :ذلك لان نور البصيرة دله علی آن المخالفة ش والغفلة عنه سم 
للقلوب مهلك؛ فنفرت قلوب المومنین عن مخالفة الله نفرتك عن الطعام المسسموم؛ 
وقوله : «وبالاسلام دینأ» لأنه إذا رضی بالاسلام ديناً فقد رضی بما رضی به 
لمولی واختياره لقوله سبحانه: (إنّ این عند الله الامنسلام) [آل عمران:۱۹]؛ 
ولقوله: (وَمَن يَبْنَغْ غيْرَ الإسلام دینا فلن يُقبل من [آل عمران:۰]۸5 ولقوله: (إن 
الله اصنطفی لکم الدين فلا تمُوتن إلا وأنتم مسلمون) [البقر ة: ۳۲ ۱]) فمن لازم ذلك 
امتثال أوامره والانكفاف عند وجود زواجره» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 


)١(‏ المحموم: من نزلت به الحمى والمرض. 

(۲) كما فى الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس 
أجمعين» وحتى يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يلقى فى النار». 

(۳) أى: عدم التطلع إلى فعله واجتنانه. 

(4) فقد يترك اانسان الذنب ولم یمنع نفسه من حب فعله واقترافه. وکمال الأمر أن یمنع نفسه 
ویدربها على عدم التطلع لفعله والرغبه فیه. 


التتؤين قن اتسقاظ ا 


والغيرة إذا رأى ملحدا يحاول أن يُدخل فيه ما ليس منه فيدمغه ببرهانه» ويقمعه 
بإيمانه!')» وقوله #: «وبمحمد نبيا» فلازمٌ مْنْ رضى بمحمد نبيا أن يكون له وليا 
وأن يتأدب بآدابه» وأن يتخلق بأخلاقه زهدا فى الدنيا وخروجا عنها وصفحا عن 
الجناةء وعفوا عمن أساء إليه إلى غير ذلك من تحقيق المبايعة قولا وفعلاء وأخذا 
وترکا» وحبا وبغضاء وظاهرا وباطناً فمن رضی با اسسلم له» ومن رضی 
بالإسلام عمل له» ومن رضی بمحمد ور تابعه» ولا يكون واحد منها إلا بكلها؛ إذ. 
محال أن يرضى بالل ربا ولا برضی بالاسلام دیناء أو يرضى بالاسلام ديناً ولا 
يرضى بمحمد نبياء وتلازم ذلك بين لاخفاء فيه. 


(۱) ففى الرضا بالإسلام دينا الرضا بالإسلام شريعة ومنهجاً وحكماً جملة وتفصيلاً. 


معامات الیفین 


وإذ قد تبين هذا فاعلم أن مقامات ان توھ التوبة؛ والزهد. 
والصبر» والشكرء والخوف» والرجاءء والتوكل» والمحبفة والرضا. ولا يصح واحد 
من هذه المقامات إلا بإسقاط التدبير مع الله والاختیار وذلك أن التائب كما يجب 
عليه أن يتوب من ذنبه يجب عليه أن يتوب من التدبير مع ربه؛ لأن التدبير 
والاختیار من كبائر دنوب القلوب. 

والتوبة هی الرجوع إلى الله من كل شىء لا يرضاه لك» والتدبير لا يرضاه 
لك لأنه شرك للربوبية» وكفر لنعمة العقل!» ولا يرضى لعباده الكفر» وكيف تصح 
توبة عبد مهموم بتدبير دنياه وغافل عن حسن رعاية مولاه! 

كذلك لا يصح الزهد إلا بالخروج عن التدبير؛ لأن مما أنت مخاطب 
بالخروج عنه والزهد فيه تدبيرك؛ إذ الزهد زهدان: زهد ظاهر جلی» وزهد باطن 
خفی. فالظاهر الجلى: الزهد فى فضول الحلال من المأكولات والملبوسات وغير 
ذلك» والزهد الخفى: الزهد فى الرئاسة وحب الظهور7"؛ ومنه الزهد فى التدبير مع 
له 

وکذلك لا يصح صبر ولا شکر الا باسقاط التدبیر؛ وذلك أن الصابر من 
صبر عما لا يحبه الله» ومما لا يحبه الله التدبیر معه والاختیار؛ لأن الصبر على 
آقسام: صبر عن المحرمات» وصبر على الواجبات» وصبر عن التدبیرات 
و الاختیارات. 


(۱) لأن العقل جعل لنعرف به صفات كمال قدرة الله وتدبیره لا لندبر معه سبحانه وتعالی. 

(۲) وکان خفیا لأن الإنسان قد يعمل فى ظاهر أمره الطاعات ویتقدم فى العویصات من الأمسور 
ویظن به أنه مخلص فى ذلك إلا أنه يفعل ذلك لحبه الرناسة للناس والظه‌ور علسیهم والعلو 
فوقهم» وليس يطلع على ذلك إلا الله تعالى أو من كشف الله له ذلك من عباده. 


لوتر فى: انتسقاط اک بان ع ی ی 


وان شنت قلت: صبر عن حظوظ البشرية» وصبر على لوازم العبودیة1 
ومن لوازم العبودية اسقاط التدبیر مع الله. 

وکذلك لا يصح الشکر الا لعبد ترك التدبیر مع الله تعالی؛ لان الشکر كما 
قال الجنید(" - رضی الله عنه: الشکر أن لا يُعْصى الله بنعمه» ولولا العقل الذى 
ميزك به على أشكالك وجعله سببا لکمالك لم تكن من المدبرین معه؛ إذ الجمادات 
والحیوانات لا تدبیر لها مع الله لفقدان العقل الذی من شأنه النظر إلى العواقب 
والاهتمام بهاء ویناقض أيضا مقام الخوف والرجاء؛ إذ الخوف لذا توجهت سطواته 
إلى القلوب منعها أن تستروح إلى وجود التدبیر» والرجاء أيضا کذلك؛ إذ الراجسی 
قد امتلا قلبه فرحا بالله ووقته مشغول بمعاملة اللهء فأى وقت یسعه التدبیر مع اش؟! 
ویناقض أيضا مقام التوکل» وذلك أن المتوکل على الله من ألقى قياده إليه واعتمد 
فى کل الامور علیه» فمن لازم ذلك عدم التدبیر والاستسلام لجریان المقادیر» وتعلق 
اسقاط التدبیر بمقام التوکل والرضا أبين من تعلقه بسائر المقامات» ویناقض أیضا 
مقام المحبة؛ إذ المحب مستغرق فى حب محبوبه؛ وترك الارادة معه هى عين 
مطلوبه!"» ولیس یتسم وقت المحب للتدبیر مع الله؛ لأنه قد شغله عن ذلك حبه لله. 


(۱) فى المخطوط (العبودیات). 

(۲) الامام الجنید: سيد الطائفة أبو القاسم الجنید بن محمد الزجاج. كان آبوه يبيع الزجاج. 
اصله من تهاوند"» مولده ومنشوه بالعراق» وکان فقیها یفتی الناس على مسذهب أبى شور 
صاحب الامام الشافعی - رضی الله عنهم - صحب خاله السری والحارث المحاسبی ومحمد بن 
على القصاب. وکان من کبار أئمة القوم وسادتهم. وکلامه مقبول على جمیع الالسنة. مات - 
رضی الله عنه - یوم السبت سنة سبع وتسعین ومائتین» وقبره ببغداد ظاهر یسزوره الضاص 
والعام. ومن کلامه: إن الله يخلص إلى القلوب من بره على حسنب ما تخلص إليه القلوب مسن 
ذکره. فانظر ماذا خالط قلبك. وکان یقول: التصوف هو صفاء المعاملة مع الله تعالی. واصله 
لصرف عن الدنيا كما قال حارئة - رضی الله عنه: صرفت نفسی عن الدنیا فأسهرت لیلسی 
وأظمأت نهاری. الطبقات الکبری (ج-١‏ صه ؛١:‏ صاة ؛ .)١‏ 

(۳) وذلك هو حال المحب الحقيقى كما قال القائل:- 


وكذلك قال بعضهم: من ذاق شیئا من خالص محبة اله آلهاه ذلك عما سواه 
ویناقض اك مقام الرضا وهو یی لا اشکال فیه؛ وذلك لأن الراضی قد اکتفطی 
بتدبیر اش فکیف يدبر معه وهو قد رضی بندبیره؟! ألم تعلم أن نور الرضا یغسل 
من القلوب غثاء( التدبیر؟ فالراضی عن اله بسطه نور الرضا لأحکام اله فلیس له 


تدبیر مع اللهء وکفی بالعبد حسن اختيار سیده له فافهم. 


لو كان حبك صادقا لأطعتة * ان المحبٌ لمسن يحب مطيع 


(۱) الغناء: أصله الرَبّد والهالك والبالی من ورق الشحر المخالط زبد السیل. وشبّه هنا التدبیر 
مع الله ببعض ذلك أو کله. "الفاموس المحیط" مع زيادة شر ح. 





۳۱ 





التتویر فى إاسقاط التدبير 


فصل 

اعلم أن الذی یحملك على اسقاط التدبیر مع الله والاخنیار آمور": 
الأول: 

علمك بسابق تدبير الله فيك وذلك أن تعلم أن الله كان لك قبل أن تكون 
ف أ فكما كان لك مدبر! قبل آن تکون ولا شیء من تدبيرك معه کذلك هو 
سبحانه بعد وجودك. فکن له كما كنت له يكن لك كما كان لك. 

وکذلك قال بو الحسین الحلاج!): کن لي کما كنت لی فی حن لم أکن. 
فسأل من الله أن يكون له بالتدبیر بعد وجوده كما كان له بالتدبیر قبل وجوده؛ لانه 


(۱) وذلك قبل أن نخرج إلى الدنيا ونحن فى آرحام الأمهات لا نعلم شيئاء ولم یکتمل لنا عقل 
فندبر به مع خالقنا - تعالی عن ذلك علوا كبيرا - فننتقلا من طور إلى طور ومن خلق (لسی 
خلق آخر ونحن بين یدی مليك مقتدر مدبر بيده کل شىء. 

(۲) سندی آبو الحسین الحلاج: وهو من آهل بیضاء فارس. ونشأ بواسط العراق؛ صحب 
الجنید والنوری وعمرو بن عثمان المکی والفوطی وغیرهم - رضى الله عنهم أجمعين - 
والمشایخ فى أمره مختلفون. رده أكثر المشایخ ونفوه وأبوا أن يكون له قدم فى التصوف. 
وقبله بضهم. منهم آبو العباس بن عطاء ومحمد بن حنیف وأبو القاسم النصرآباذی. وأثنوا 
علیه. وصححوا حاله؛ وحکوا عنه کلامه. وجعلوه أحد المحققین. وقد آنسار القسیری إلى 
تزكيته حیث ذکر عقيدته مع عقيدة آهل السنة أول الکتاب فتحا لباب حسن الظن بهء ثم ذکره 
فى آخر الکتاب لأجل ما قیل فیه. ومن کلامه: حجبهم بالاسم فعاشواء ولو آبرز لهم علوم القدرة 
لطاشواء ولو کشف لهم عن الحقيقة لماتوا. وکان یقول: أسماء الله من حيث الادراك اسم. ومن 
حيث الحق حقيقة. وسئل عن المرید فقال: هو الرامی بأول قصده إلى الله تعالی فلا یعرج حتی 
یصل . وسئل عن التصوف وهو مصلوب فقال للسائل: آهونه ما تری. وکان يقول: ومن لاحظ 
الاعمال حجب عن المعمول له» ومن لاحظ المعمول له حجب عن رؤية الأعمال. وفی تاريخ ابن 
خلکان ما نصه: قتل الحسین الحلاج ولم یثبت عليه ما يوجب القتل - رضی الله عنه. الطبقات 
الکبری - لسیدی الشعرانی - (جا ص۱۸۵: صب ۱۸۷). 


قبل وجود العبد كان مُدَبّرا بعلم الله وليس هناك للعبد وجودٌ فتقع الدعوى منه لتدبير 
نفسه فيقع الخذلان لأجل ذلك, فإن قلت: فإنه فى حين لم يكن عَدَمٌ فكيف يتعلق 
التدبیر به؟'. 

فاعلم أن للأشياء وجودا فى علم الله وان لم يكن لها وجود فى أعيانهاء 
فالحق سبحانه يتولى تدبيرها من حيث إنها موجودة فى علمه» وفى هذه المسألة 
غور عظيم ليس هذا الموضع محلا لبسطه. 


(۱) نعم هو عدم فى حكم البشر فى عالم المحسوس لكنه وجوذ فى علم الله وحکمه مسن يوم 
"آلست بربكم' إلى أن يكون ماءً فى صلب أبيه إلى أن يكون جنينا فى رحم أمه إلى أن يخرج 
إلى الدنيا... فكل ذلك وجود فى علم الله تعالى؛ والله أعلم. 


التنویر كوم اسقاط التدبير 7““ “ سس .سس ame‏ ۳۴۳ 


بان واعلام 


اعلم أن الحق سبحانه تولاك بتدبیره على جميع أطو ارك. وقام لك فى كل 
ذلك بوجود ایرارك فقام لك بحسن التدبیر يوم المقادیر» يوم (ألسنت بربکم قالوا 
بلى) [الاعراف:۱۷۲] ومن حسن تدبيره بك حينئذ أن عرفك به فعرفته» وتجلی لك 
فشهدته» واستنطقك وألهمك الإقرار بربوبيته فوحدته» ثم إنه جعلك نطفة مستودعة 
فی الاصلاب. وئو لا بتدبیره هنالك حافظا لك وحافظا لما انك فیه» مواصلا نك 
لمدد بواسطة من أنت فيه من الاباء إلى أبيك آدم. ثم قذفك فى رحم الام فتسولاك 
بحسن تدبیره حینئذ» وجعل الرحم لك أرضا یکون فیها نباتك» ومستودعا تعطی فيه 
حياتك» ثم جمع بين النطفتین وألف بینهما فکنت عنهما لما ثبتت عليه الحکمة الالهية 
فر أن الوجود كله مبنی على سر الازدواج» نم جعلك بعد النطفة علقة مهيأة لما 
يريد الله سبحانه أن ينقلها الیه» ثم بعد العلقة مضغة ثم فتق سبحانه فى المضغة. 
صورتك وأقام بنيتك» ثم نفخ فيك الروح بعد ذلك. ثم غذاك بدم الحيض فى رحم 
الأم فأجرى عليك رزقه قبل أن يخرجك إلى الوجودء ثم أبقاك فى رحم الأم حتى 
قويت أعضاؤك واشتدت أركانك ليهيئك إلى البروز إلى ما قسم لك أو عليك» 
وليبرزك إلى دار يتعرف فيها بفضله وعدله اليك! ثم لما أنزلك إلى الأرض لما 
علم سبحانه أنك لا تستطيع تناول خشونات المطاعم» وليس لك أسنان ولا أرحاء 
تستعين بها على ما أنت طاعم» فأجرى الثديين بالغذاء اللطيف» ووكل بهما مستحث 


(۱) فان ما يصير إلى العبد من ربه إما أن يكون فضلا منه وكرماء وإما أن يكون عدلا بإزاء 
شیء. فمن أكرمه الله فبفضله. ومن عاقبه فى الدنيا أو الآخرة فبعدلهء فاللهم عاملنا بالفضل لا 
بالعدل» وبالإحسان لا بالمیزان. 
(۲) فى المخطوط (آرجاء) بالجیم المعجمة. والظاهر أن الصحیح (ارحاء) بالحاء المهمله جمع 
رحی؛ وهو ما يطحن به الطعام. 


الرحمة فى قلب الأم؛ كلما وقف اللبن عن البروز استحثته الرحمة التى جعلها لك 
فى الأم مستحثا لا يفتر ومستنهضا لا يقصرء ثم إنه شغل الأب والأم بتحصیل 
مصالحك. والرأفة عليك والنظر بعين المودة منهما إليكء وما هى إلا رأفته ساقها 
الا ت مظاهر الاباء والامهات تعریفا بالودادا"؟؛ وفی حقيقة الأمر ما کفاك الا 
ربوبیته. وما خصنك إلا إلاهيته؛ ثم آلزم الأب القيام بك إلى حين البلو غ» و آوجب 
عليه ذلك رأفة منه بك» ثم رفع قلم التکلیف عنك إلى أوان أن تکمل الأفهام» وذلك 
عند الاحتلام» ثم إلى أن صرت کهلاً لم يقطع عنك نوالا ولا فضلاء ثم لذا انتهیت 
إلى الشيخوخة؛ ثم إذا قدمت عليه؛ ثم إذا حشرت إليهء ثم إذا آقامك بين يديه ثم إذا 
نامك من ا اذا کشت عنك وجنود حجاببه» فم 
أجلسك فى مجالس أوليائه وأحبائه. 

ی ما ۳۱۳ 

مقتدر 4 [القمر:54: 00], فلای إحسانه تشکر؟! أو أى آلائه وأیادیه تذکر؟! و اسمم 
قوله سبحانه: (وما بكم مُن نعْمّة فمن اللّه) [لنحل:۳*] تعلم أنك لم تخرج ولن 
تخرج عن (حسانه» ولن يعدوك وجود فضله وامتنانه» ولن آردت البیان فى تنقلات 
رای ای با 0۳ میا ا(ولقذ خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناة 
نطقة في فرار مكين تم خلقنا النطفة عَلَقَة فخلقنا العلقة مُضغة فخلقنا المضن فة 
عظامًا فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین شم 
انکم بَعْدَ ذلك لمَيّتون ثم إنكم یوم القيامَة تبْعَنُونَ) [المؤمنون:5-117١]‏ تبدو لك 
بوارقهاء وتبسط لك شوارقهاء وفى ذلك ما بلزمُك أيها العبد الاستسلام إليه والتوكل. 
عليه» ويضطرك إلى ذلك إسقاط التدبير وعدم منازعة المقادیر» والله الموفق 


(۱) ودليل ذلك من الحديث قوله #: «إن الله جعل الرحمة مائة جزءء جعل جزءا منها فى الدنيا 
وتسعة وتسعين جزءا فى الآخرة» الحديث بمعناه. وورد فى الحديث: أن من ذلك أن ترفع 
الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. 


التنوير فى إسقاط التدبیر _ بس بيب ب بم ۳۵ 
المانی: 

اعلم أن التدبیر منك لنفسك جهل منك بحسن النظر لهاء فان المؤمن قد علم 
نه (ذا ترك التدبیر مع الل كان له بحسن التدبیر منه له لقوله: ون یتوکل عاس 
الله فَهُوْ حسنبه4 الطلاق:۳]. فصار التدبیر فى إسقاط التدبیر» والنظر للنفس ترك 
لنظر لها( وافهم هاهنا قوله سبحانه: (وأتوا یوت من أبوّابها) [لبقرة:۱۸۹] 
فباب التدبیر من الله لك اسقاط التدبیر منك لنفسك. 
الثالث: 

علمك بأن القدر يجرى على حسب تدبيرك» بل أكثر ما يكون مالا تدبرء 
وأقل ما يكون ما أنت له مدبرء والعاقل لا يبنى بناء على غير قرارء فمتى تتم 
مبانيك والأقدار تهدها وعن التمام تصدها. 


د ۷" 


ر 

متى يبلغ البنيان يوما تمامه * إذا كنت تبنيه وغيرك یهسدم(؟) 
با كان رین .مكو ان جرع على كلاف ها تددر فا فة كير ا نس 
الأقدار؟ وإنما ينبغى أن يكون التدبير لمن بيده أزمّة!") المقادير» ولذلك قيل: 
ولمارأيت الفضاجاريا * بلا شك فيه ولا مرية 
توکلت حقا على خالقى * وألقيت نفسی مع الجرية!') 
الر آبع: 

علمك بأن الله هو المتولی لتدبیر مملکته علوها وسفلها غيبها وشسهادتهاه 
وکما سلمت له تدبیره فى عرشه؛ وکرسیه وسماواته وأرضه فسلم له تدبیره فى 


(۱) النظر إلى النفس: أى (رادة الرعاية والخیر وحصول المنافع لها. 

(۲) البیت من بحر الطویل. ووزنه (فعولن مفاعلین فعولن مفاعلن) مرتین. 
(۳) الأزمّة: جمع زمام. 

(4) البیتان من بحر المتقارب. 


۳٦‏ سس سس وس التنوير فى إسقاط التدبير 
وجودك. فان نسبة وجودك إلى هذه العوالم نسبة توجب تلاشيك كما أن نسبة 
السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسى كحلقة ملقاة فى فلاة من 
الأرضء والكرسى والسماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى العرش كحلقة 
ملقاة فى فلاة من الأرضء فماذا عسى أن تكون فى مملكته؟ فاهنمامك يأمر نفسك 
وتدبيرك لها جَهل منك باه بل الأمر كما قال سبحانه: (وَما قذروا الله حق قذره) 
[الأنعام:١4]‏ فلو أن العبد عرف ربه لاستحيا أن يدبر معه. ولا قذف بك فى بحر 
لتدبیر إلا حجبنك۱) عن الله؛ لأن الموقنین لما کشف عن بصائر قلوبهم شهدوا 
أنفسهم مُدَبّرين لا مُدبرين» ومصرآفین لا متصرفين ومحركين لا متحرکین» وكذلك 
عكار الصَفح الاعلی() مشاهدون ظهور القدرة؛ ونفوذ الارادة, وتعطق القدرة 
بمقدورها و الارادة بمرادهاء والاسباب معزولة فى مشهدهم؛ فلذلك طهروا من 
الدعوى لما هم عليه من وجود المعاينة وثبوت المواجهة. ولذلك قال سبحانه: (إنا 
نحن نرث الارزض ومن عَلَيْهَا) [مریم: 4۰] ففی هذا تزكية للملائكة» وإشارة إلى 
أنهم لم يكونوا مع الله مدّعين لما خولهم! ولا منتسبين لما نسب لهم؛ إذ لو كانوا 
كذلك لقال: انا نحن نرث الأرض والسماءء بل نسبهم إليه؛ وَولَهُهُمْ من عظمته 
منعهم أن برکنوا لشیء دونه» فکما سلمت له تدبیره فی سمائه وأرضه فيال له 
تدبیره فى وجودك (لخلق السسّمَاوَات والارض ابر من خلق الناس4 [غافر :5۷]. 


(۱) حجبتك: جمع حاجب. أى ما لا يوصلك إلى الله فیقطعك عنه وحجاب النفس: الشهوات. 
وحجاب القلب: الملاحظه فى غير الحق. وحجاب العقل: وقوفه مع المعانی المعقولة. وحجاب 
السر : الوقوف مع الأسرارء وحجاب الروح: المكاشفة؛ والحجاب الخفی: هو العظمة والکبریاء. 
انظر المعجم الصوفى" د/عبد المنعم ۷۳ 

(۲) الصْفح الأعلى: أى الجانب الأعلی. بمعنی الملا الأعلى. 

(۳) ای: اعطاهم. وجعل آمره من الأشياء الیهم. 


التنویر فى إسقاط التدبير سم ۳۷ 
الخامس : 

علمك أنك ملك لله ولیس تدبّر ما هو لغيرك؛ فما لیس لك ملکه ليس لك 
تدبيره» وإذا كنت أيها العبد لا تناز ع فيما تملك ولا ملك لك إلا بتمليكه إياك وليس 
لك ملك حقيقى وإنما هى نسبة شرعية أوجبت الملك لك من غير شىء قائم بوصفك 
تستوجب به أن تكون مالكا فان لا تنازع الله فيما يملكه أولى وأحرىء وقد قال 
سبحانه: ان ال اشترزی من المُوّمنين آنفتهم وَأمُوالَهُم بان هم الجنة) 
التوبة: ۰]۱۱۱ فلا ینبغی أن یکون بعد المبايعة تدبیر ومنازعة؛ لأن ما بعته وجب 
عليك تسلیمه وعدم المنازعة فیه فالتدبیر فيه نقض لعقدة المبایعة» ودخلت على 
الشیخ أبى العباس المرسی() - رضی الله عنه - یوما فشکوت الیه بعض أمرى 
فقال: إذا كانت نفسك لك فاصنم بها ما شئت» ولن تستطیع ذلك أبداء وان کانست 
لبارئها سلمها له يصنع بها ما يشاءء ثم قال: الراحة فى الاستسلام إلى اللهء وترك 
التدبیر معه و هو العبودیه. 

قال ابن دهم - رضی الله عنه: نمت ليلة عن وردی فاستیقظت فندمت؛ 
فنمت بعد ذلك ثلاثة أيام عن الفرائضء فلما استيقظت سمعت هاتفا يقول: 


(۱) سيدى أبو العباس المرسى: أحمد بن عمر الأنصارى المالكى» قطب الزمان وقدوة الأوان 
وعلم الهداية المشار إليه بالولاية» نزل إسكندريةء وكان من أعظم العارفين وأكابر المحققين. 
ومن كلامه: لى أربعون سنة ما حجبت عن الله طرفة عين. ومن كلامه أیضا: من أحب الظهور 
فهو عبد الظهورء أو الخفاء فهو عبد الخفاء. ومن كان عبدا لله فسواءٌ عليه أظهره ام أخفاه. 
وقال: شاركنا الفقهاء فيما هم فیه؛ ولم يشاركونا فيما نحن فيه. وكان شيخا لسيدى ابن عطاء 
الله - رضى الله عنهما - وهو الذى تربى على یده. ومات سنة سبع وتسعين وستمانة. انظر 
"الکواکب الدرية فى تراجم السادة الصوفية" للإمام المناوى (۲ صاء١؟١:‏ صدة؟). 

(۲) سيدى إبراهيم بن أدهم: أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور. كان من كورة بلخ" من 
أولاد الملوك. من كلامه: من علامة العارف بالله أن يكون أكبر همه الخير والعبادة وأكثر كلامه 
الثناء والمدحة. انظر "الطبقات الکبری" (ج۱ ص؟ :١‏ صب۱۲۱). 


كل شىء لك مغفور س وى الإعراض عنسا 
قد غفرنالك مافات بقی‌مسافات منا 
ثم قيل لى: يا إبراهيم كن عبداء فكنت عبدا لله فاسترحت. 
السادس: 
علمك بأنك فى ضيافة الله؛ لأن الدنيا دار اش وأنت نازل بها علیه. ومن 
حق الضيف أن لا يعول هما مع رب المنزلء قيل للشيخ أبى مدین!) - رضى الله 
عنه: يا سيدى ما لنا نرى المشايخ يدخلون فى الأسباب وأنت لا تدخل فيها؟ قال: يا 
أخى أنصفوناء الدنيا دار الله» ونحن فيها ضیوفه وقد قال عليه السلام: «الضيافة 
ثلاثة أيام» قلنا: عند الله ثلاثة أيام ضيافةء وقد قال سبحانه: (وإن یوما عند رَبك 
كألف سنة) [الحج: 4۷] قلنا: عند الله تعالى ثلاثة آلاف سنة ضيافة مدة إقامتنا فى 
الدنيا منهاء وهو مكمل ذلك بفضله فى الدار الاخرة وزائد على ذلك الخلود الدائم. 
السابع: 
نظر العبد إلى قيومية الله به فى كل شىءء» ألم تسمع قوله: (اللّهُ لا اه لا 
هو الحي القیوم» [البترة:۲۰۵]؟ فهو سبحانه قيوم الدنيا والاخرة قيوم الدنيا 
بالرزق والعطاء والاخرة بالاجر والجزاء فإذا علم العبد قيومية ربه به وقيامه 
عليه ألقى قياده إلیه» وانطرح بالاستسلام بين يديه» فألقى نفسه بين يدى ربه مسلما 
بر ما برد له من ابن حكما: 


(۱) سيدى أبو مدین: المغربى؛ من أعيان مشايخ المغرب وصدور المربين» وشهرته تغنى عن 
تعریفه. واسمه شعیب. وولده مدين هو المدفون بمصر بجامع الشيخ عبد القادر الدش‌طوطی 
وأما والده فهو مدفون بتلمسان بارض المغرب فى جبانة العبادلة وقد ناهز الثمانين» وقبره ثم 
ظاهر یزار. ومن کلامه: الفيرة أن لا تعرف ولاتعرف. انظر "الطبقات الکبسری" (ج١‏ 


صب ۲۱۱: صب ۲۱ ). 


التلؤيو فى اقا اال وین توس یس یتح ی 0 ۷ 
النامن : 

وهو اشتغال العبد بوظائف العبودية التی هی مغیّ1) بالعمر لقوله: (واعبْد 
ربك حتی يَأتيك الیقین» [الحجر:۹۹], فلذا توجهت همته إلى رعاية عبودیته شغله 
ذلك عن التدبیر لنفسه والاهتمام لها» قال الشیخ أبو الحسن: اعلم أن لله عليك فى 
كل وقت سهما فى العبودية یقتضیه الحق سبحانه منك بحکم الربوبية. انتهی کلامه. 

والعبد مطالب بذلك ومسئول عنه وعن آنفاسه التی هی أمانة الحق عنده 
فأين الفراغ لاولی البصائر من حقوق الله حتی یمکنهم التدبیر لأنفسهم والنظر فى 
مصالحها باعتبار حظوظها ومآربها؟ ولا يصل أحد إلى منة الله الا بغيبته عن نفسه 
وزهده فيهاء مصروفة همته إلى مَحاب الله متوفرة دواعيه على موافقته» داب( 
على خدمته ومعاملته» فبحسب غببتك عن نفسك فناء عنها بحسب ما يبقيك الله به؛ 
لدلك قال الشیخ أبو الحسن: أيها السابق إلى سبیل نجاته التائق إلى حضرة جنابه 
أقلل النظر إلى ظاهرك إن أردت فتح باطنك لأسرار ملکوت ربك. 
التاسع: 

وهو أنك عبدٌ مربوبٌ وحق على العبد أن لا يعول هما مع المولى مع 
اتصافه بالإفضال وعدم الاهمال» وأن روح مقام العبودية الثقة باه والاستسلام إلى. 
الله» وكل واحد منها يناقض التدبير مع اللهء بل على العبد أن يقوم بخدمته والسيد 
يقوم له بمنته» وعلى العبد القيام بالخدمة والسيد يقوم له بوجود النعمة» وافهم قوله 
تعالی : (و ام أهلك بالصلاة وّاصطبر علیها تا نسألك رزقا [طه: ۳۲ ۱]؛ أى: قم 
بخدمتتا ونحن نقوم لك باٍیصال قسمننا. 


)۱( أى: غايتها ونهايتها مع انتهاء عمر ابن آدم. 
(۲) سبقت ترجمته - رضى الله عنه وأرضاه. 


)۳( أى: وهو داب فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو). 


یس تست تت د قاط یر 
العاشر: 

عدم علمك بعواقب الأمورء فربما دبرت أمرا ظننت أنه لك فكان عليك؛ 
وريها اس القو اكد من وجوة الكت ادهو اداد من وخوه لفرت و زر اذ مس 
وجوه المسار( والمسار من وجوه الأضرارء وربما کمُنت المنن فى المصن؛ 
والمحن فى المنن» وربما انتفعت على أيدى الأعداءء وأوذیت على أيدى الاحباء 
فإذا كان الأمر كذلك فکیف یمکن لعاقل أن یدبر مع الله ولا يدرى المسار فيأتيهاء 
ولا المضار فيتقيها؛ ولذلك قال الشيخ أبو الحسن: اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر 
عن أنفسنا من حيث نعلم بما تعلم» فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا 
نعلم؟ ويكفيك قول الله سبحانه: (وَعَسى أن تکرهوا شینا وَهُوَ خَيْرٌ لکم وعمنی أن 
تحبُوأ شَيْنًا وَهُوَ شر لكم) [البقرة:۰]۲۱۲ وكم مرة أردت أيها العبد آمراً فصرفه 
عنك فوجدت لذلك غما فى قلبك وحرجا فى نفسك حتى إذا كشف لك حقيقة ذلك 
علمت أن الله سبحانه نظر لك بحسن النظر من حيث لا تدرى وخار7 لك من حيث 
لا تعلم؛ وما أقبح مريد لا فهم له. وعبد لا استسلام له» فكنت كما قيل: 
وكم رمت أمراً خرت لى فى انصرافه ۰ فلازلت بى منى أبرّ وأرحما 
عزمت على أن اس بخاطرى * على القلب إلا كنت أنت المقدما 
وأن لا ترانى عند ما قد نهيتنى * لكونك فى قلبى كبيرا معظم7) 
ويحكى أن بعضهم كان أى شىء قيل له أنه ابتلى به أو أصيب فيه يقول: خيرة 
فاتفق ليلة أن جاء ذئب فأكل ديكا فقيل له فقال: خيرة» ثم ضنرب فى تلك الليلة كلبه 
فقتل» فقال: خيرةء ثم نفق حماره فمات» فقال: خيرة» فضاق أهله بكلامه هذا ذرعاء 


(۱) المسار: جمع مسرة؛ وهی ما يوجب الفرح لصاحبه. 
(۲) أى: اختار لك. 
(۳) الأبيات من بحر الطويل؛ ووزنه: (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن) مرتين. 


واتفق أن نزل بهم فى تلك الليلة عرب أغاروا عليهم فقتلوا كل من الحلة('» ولم 
يسلم غيره وأهل بيته» استدلوا على أهل الحلة بصياح الديكةء ونباح الكلاب» ونهيق 
العمون .وهو ك مات له كل .ك كان هات ذلك س لتحاكس :فسيحانة: اسر 
الحكيم» وأف لعبد لا يشهد حسن تدبير الله إلا إذا انكشفت العواقب» وليس هذا من 
مقام أهل الخصوص فى شىء؛ لأن أهل الفهم عن الله شهدوا حسن تدبیر الله قبل أن 
تنكشف العواقب لهم» وهم فى ذلك على أقسام ومراتب: فمنهم من حسن ظنه بال 
فاستسلم له لما عوده من جميل صنعه ووجود لطفه. 

ومنهم من كدان ظنه بالثه علما منه أن الاهتمام والتدبیر و المنازعة لا تدفع 
عنه ما قدر علیه. ولا تجلب له ما لم يقسم له. 

ومنهم من حسن الظن بالله لقوله عليه السلام حاکیا عن ربه: «أنا عند ظن 
عبدی بی» فکان متعاطیا بحسن الظن بالله وأسبابه رجاء أن یعامل بمثل ذلك فیکون 
له عند ظنه» ولقد يسر الله للمؤمنين سبیل المنن إذ كان عند ظنونهم» (يُرِيدُ الله بكم 
لیس ولا يُرِيدُ بكم الْْسَ) [البقرة:۱۸۵] وأرفع من هذه المراتب كلها الاستسلام 
إلى الله والتفويض له لما يستحقه الحق من ذلك لا لأمر يعود على العبدء فان 
المراتب الأول لم تخرج عن رق العل؛ إذ من استسلم له لحسن عوائده فاستسلامه 
معلول بعوائد الألطاف السابقة فلو لم تكن لم يكن استسلامه. 

والثانی أيضا کذلك» لان ترك التدبير مع الله لانه() لا يجدى شيئاً ليس هو 
تركا لأجل الله؛ لأن هذا العبد لو علم أن تدبيره يجدى شيئا فلعله كان غير تارك 
للتدبیر ۰ وأما الذى استسلم إلى الله وحسن ظنه به ليكون له عند ظنه فهو إنما سعى 
فى حظ نفسه مشفقا عليها أن يفوتها الفضل بعدوله عن الاستسلام؛ وحن الظن 
بالله هو من استسلم إلى الله وأحسن ظنه به لما هو عليه من عظمة الإلهية ونعوت 


)۱( أى: محلتهم ومنزلهم ومجتمعهم. 
(۲) لفظ (لأنه) ساقط من المخطوط. وزيادته محتمة لصحة المعنى. 


قال الرسول ت# فيهم: «إن لله عبادا التسبيحة الواحدة من أحدهم مثل جبل أحد». 
ولقد عاهد الله سبحانه العباد أجمع على إسقاط التدبير بقوله: (وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم الست بربکم قالوا بلى) 
[الأعراف:؟77١]؛‏ ل إقرارهم بأنه ربهم يستلزم ذلك اسقاط التدبير معة. فهذه 
معاقدة كانت قبل أن تكون النفس التى هی محل الاضطراب المدبرة مع الله» ولو 
بقى العبد على الحالة الأولى التى هی كشف الغطاء ووجود الحضرة لما أمكنه أن 
يدبر مع الله فلما أمندل الحجاب وقع التدبير والاضطراب؛ فلأجل ذلك أهل المعرفة 
بالله المشاهدون لأسرار الملكوت لا تدبير لهم مع الله؛ إذ وجود المواجهة أنالهم 
لكبرياء عظمته؟ 
فائدة: 

اعلم أن التدبير والاختيار وبَالهُ عظیم» وخطره جسیم» وذلك إذا نظرنا 
فوجدنا أن آدم - عليه السلام - إنما حمله على أكل الشجرة تدبيره لنفسه» وذلك أن 
الشيطان قال له ولحواء - عليهما السلام - كما قال الله سبحانه: (وقال ما نهاکتا 
ربکما غن هذه الشجرة إلا أن تکوتاملکین أو تکونا من الخالدين) 
[الاعراف:۲۰], ففکر آدم - عليه السلام - فى نفسه فعلم أن الخلود فى جوار الله 
هر لیب ی اال ین الآدمية إلى رت فة انا أن يكوق ا 
لأن وصف الملكية أفضل؛ إذ ظن آدم أن ذلك أفضلء فلما دبر آدم لنفئسه!(! هذا 
التدبير أكل من الشجرة, فما نی عليه إلا من وجود التدبيرء وكان مراد الحق منه 
ذلك لينزله إلى الارض وليستخلفه فيهاء فكان هبوطا فى الصورة ورقيا فى المعنی؛ 
كما قال الشيخ أبو الحسن: والله ما أنزل الله آدم إلى الأرض لينقصه وانما نزنه 


(۱) فى المخطوط بغير اللام؛ والمثبت الصحيح. 


إلى الأرض ليكمله؛ فلم يزل آدم - صلوات الله عليه - راقيا إلى اه تارة على 
معراج التفريب والتخصيصء وتارة على معراج الدلة والمسكنة» وهی فى 
التخصيص أتم» ويجب على كل مؤمن أن يعتقد أن النبى والرسول لا ينتقلان من 
حالة إلا إلى أكمل منها. 

وافهم قوله تعالى: (وللآخرة خَيْرَ لك من الأولى) [الضحى:؛] قال ابن 
عطية!': وللحالة الثانية خير لك من الحالة الأولى؛ وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن 
الحق سبحانه له التدبير والمشيئة؛ وكان قد سبق من تدبيره ومشيئته أنه لا بد أن 
تعمر الأرض ببنى آدم» وأن يكون منهم - كما شاء - محسن وظالمٌ لنفسه مبین» 
وكان من تدبير حكمته أن لا بد من تمام ذلك وظهوره إلى عالم الشهادة فأراد 
الحق سبحانه أن يكون تناول أدم للشجرة سببا لنزوله إلى الأرض» ونزوله إلى 
الأرض سببا لظهور مرتبة الخلافة التى من عليه بها. 

لذلك قال الشيخ أبو الحسن: أكرم بها معصية أورثت الخلافة. وكان نزوله 
إلى ركن سک فا الله كل ان يخلق نیس کت ارک 

وكذلك قال الشيخ أبو الحسن: والله لقد أنزل الله آدم إلى الأرض من قبل أن 
يخلقه لما قال سبحانه: (إني جاعل في الأرض خَليقَة) [البقرة: »]٠١‏ فمن حسن 
تدبير الله لادم أكله للشجرة. ونزوله إلى الأرضء وإكرام الله إياه بالخلافة والإمامة: 
وإذ قد انتهی بنا المقال إلى ها هنا فلنتبع الفوائد والخصائص التى مُنحَهًا آدم فى 
هذه الواقعة لتعلم أن لأهل الخصوص مع الله حالا ليست لسواهم ولله فيهم تدبير لا 
يتوجه به لمن عداهم. 


(۱) هو الإمام المفسرء له تفسير مطبوع. 


ففى أكل آدم للشجرة ونزوله إلى الأرض فوائد منها: 

أن آدم وحواء - عليهما السلام - كانا فى الجنة متعرقا إليهما بالرزق 
والعطاء والإحسان والنعماء» فأراد الحق سبحانه من خفی لطفه فى تدبيره أن يأكلا 
من الشجرة ليتعرف إليهما بالحلم والستر والمغفرة والتوبة والاجتباء به. 
الثانى: 

لطي فاته سبحانه لم یعاجلهما بالعقوبة حن فعلاء والحلیم لبيك 
بالعقوبة على ما صنغت. بل يمهلك اما إلى عفوه وانعامه» وإما إلى عقوبتسه 
و انتقامه. 
الثالث : 

وهو أنه سبحانه تعرف لهما بالسترء وذلك أنه لما أكلا منها وبدت لهما 
سو ءاتهما بزوال ملابس الجنة سترهما بورقها, كما قال سبحانه: (وطفقا یخصفان 
عَلَيْهِمَا من ورق الجنة) [الاعراف:۲۲], فکان ذلك من وجود ستره. 
الرابع: 

وهو أنه أراد الحق سبحانه أن يعرفه باجتبائه له» وينشأ عن الاجتباء به 
مقامات التوبة إليه. والهداية من عنده» فأراد الحق سبحانه أن يعرف آدم باجتبائه له 
وسابق عنايته فيه» فقضى عليه بأكل الشجرة: ثم لم يجعل أكله إياها سببا لإعراضه 
عنه» ولا لقطع مدده منه» فكان فى ذلك إظهار لوده سبحانه فيه وعنايته به كما 
قالوا: من سبقت له العناية لا تضره الجناية ورب ود لا تقطعه المخالفة؛ والود 
الحقيقى هو الذى يدوم لك من الواد لك موافقا كنت أو مخالفاء وليس فى قوله 
سبحانه: (شم اجِتَبَاهُ ره [طه:۱۲۲] دليل على حدوث اجتبائية الحق فیسه» بل 
اجتبائية الحق فيه كانت قبل وجوده» وإنما الذى حدث بعد الذنب ظهور أثر 
الاجتبائية من الله فهو الذى قال فيه الحق سبحانه: (ثُمَّ اجتباه4 أى ثم أظهر له أثر 
الاجتبائية فيه والعناية به فيسّره للتوبة إليه والهدى من عنده» فصار فى قوله: ثم 
اجتبا؛ رب فتاب عليه وَهدى) [طه:۱۲۲] تعرفات ثلاث: الاجتبائية» والتوبة التى 


هى نتيجتهاء والهدى الذى هو نتيج التوبةء فافهم. ثم أنزله إلى الارض فتعرف له 
فا نة كبا ترف لةه تیوه يكلو افر فر كوو ذلك ن میا ميكل بانط 
والأسباب» فلما نزل آدم إلى الأرض علم الحراثة والزراعة وما يحتاج إليه من 
اسباب عيشته لیحفقه الله بما أعلمه به من قبل أن ينزله بقوله: (فلا یخرجنکما مسن 
الجنة فتشقی» [طه:۱۱۷]. 

والمراد بقوله: (فتشقى» تعب الظواهرء لا الشقاوة التى هی ضد السعادة: 
والدليل على ذلك قوله: (فتشقی» ولم يقل: (فتشقيا) لأن المتاعب والكلف إنما هی 
على الرجال دون النساء كما قال تعالى: (لرجال قَوَامُونَ على النسشاء) 
[النساء:؛ ؟]» ولو كان المراد شقاء بالقطعة ووجود الحجبة لقال: (فتشقيا)» فدل 
الإفراد على أنه ليس الشقاء ها هنا بقطعة ولا بعاد مع أنه لو ورد كذلك لحملناه 
على الظن الجمیل» وأرجعناه إلى المتاعب الظاهرة بالتأويل. 
فائدة جليلة: 

اعلم أن أکل آدم للشجرة لم يکن عنادا ولا خلافا» فما أن یکون نسی الامر 
فتعاطی الاگل وهو له غر ذاکر» وهو قول بعضهم» ویحمل علیه قوله مسبحانه: 
(ولقذ عهدنا إلى دم من قبل فنسي) [طه:۰]۱۱۰ وان كان يتناول ذاکر! للأمر 
فهو انما تناوله لانه قيل له: ما نهاکما ریکما عن هذه الشسجرة إلا أن كوت 
ملكي أو تکونا من الخالدین) [الاعراف:۲۰] فلحبه فى الله وشغفه به أحب ما 
يؤديه إلى الخلود فى جواره والبقاء عنده» أو ما يؤديه إلى الملكية لأن آدم عليه 
السلام عاين قرب الملائكة من الله فأحب أن يأكل من الشجرة لينال الملكية التى هى 
أفضل أو التى هی فى ظنه كذلك؛ على اختلاف أهل العلم وأهل المعرفة أيضا أيهما 
أفضل: الملائكة أو الأنبياء؟ لا سيما وقد قال الله سبحانه: (وَقَاسَمَهُمَا إني لکما لمن 
الناصح ين) [الاعراف:۲۱]» قال آدم - عليه السلام: ما ظننت أن أحداً بحلف بالل 
کاذبا» فكان كما قال الله: (قذ لاه بغرور) [الاعراف:۲۲]. 


1 لس سح التنوير فى إسقاط التسدبیر 
فائدة: 

اعلم أن آدم - صلوات الله عليه - لم يكن لشىء مما يأكله آذی؛ بل كان 
رشحا كرشح المسك كما يكون أهل الجنة فى الجنة إذا دخلوهاء لكنه لما أكل من 
الشجرة المنهى عنها أخذته بطنه فقيل له: يا آدم أين؟ أعلى الأسرة أم على 
الحجال أم على شاطئ الانهار» انزل إلى الأرض التى هی ممكن ذلك فيهاء فإذا 
كان ما به المعصية وصلت إليه أثارها فكيف لا تؤثر المعصية فى الفاعل لها 
فافهم. 
تنبیه واعتبار : 

اعلم أن كل شىء نهی الله عنه فهو شجرة والجنة حضرة ال فیقال لادم 
قلبك وحوی نفسك: ولا تفربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین [لبقرة:۳۰] 
لکن آدم محظوظ بالعناية لما أكل من الشجرة أنزل إلى الارض للخلافة» وأنت إذا 
اکلت من شجرة النهی انزلت إلى ارض القطعة. فافهم» فان كنار لت شجرة النیسی 
اخرجت من جنة الموافقة إلى وجود أرض القطعة فیشقی قلبك وإنما یلاقی الشقاء 
وقت القطعة القلب لا النفس؛ لان وقت القطعة یکون فیها ملائمات النفوس من 
ملذوذاتها وشهواتهاء وانهماکها فى غفلاتها. 
تنبيه وبيان: 

اعلم أن الله سبحانه تعرف لادم بالإيجاد فناداه يا قدیر» شم تعرف له 
بتخصيص الإرادة فناداه يا مرید» ثم تعرف له بحكمته لما نهاه عن أكل الشجرة 
فناداه يا حکیم» ثم قضى عليه بأكلها فناداه يا قاهرء ثم لم يعالجه بالعقوبة إذ أكلها 
فناداه يا حليم» نم لم يفضحه فى دك فناداه يا ستار» ثم تاب عليه بعد ذلك فناداه يا 
تواب. ثم أشهده أن أكله للشجرة لم يقطع عنه وده فناداه يا ودودء ثم أنزله إلى 


(۱) الحجال: بيت يزيّن بالثياب والأسرّة والستور. 
(۲) فى المخطوط (عليها)؛ والمثبت الصحيح. 


التنوير شن تفاط ااا اا حبحب س ى 2 


الأرض ويسر له أسباب المعيشة فناداه يا لطيف» ثم قواه على ما اقتضاه منه فناداه 
يا قوىء ثم أشهده سر النهى والأكل و النزول فناداه يا حکیم» ثم نصره على العدو 
المُكايد فناداه يا نصيرء ثم ساعده على أعباء تكليف العبودية فناداه يا ظهير» فما 
أنزله إلى الأرض إلا ليكمل له وجود التعريف ويقيمه بوظائف التكليف؛ فتكملت فى 
ادم - عليه السلام - العبوديتان: عبودية التعريف وعبودية التكليف. فعظمت منة 
الله علیه» وتوفر إحسانه لدیه فافهم. 


انعطاف 


اعلم أن أحل مقام اقح فیه العبد مقام العبودية وکل المقامات انما هسی 
کالخدمة لهذا المقام و الدلیل على أن العبودية أشرف مقام قول الله سبحانه: 
(سنبحان الذي آمنری بقنده [الاسراء:۱]. هوما آنزکنا على عَبْدنَا) [الأنفال:١4].‏ 
(كهيعص نکر رَحْمَة رَبك عَبْدَهُ زكريًا) [مریم: ۰۱ "21 (وانه لما قام عَبذ الله 
يَدْعُوَهُ) [الجن:۱۹]» ولما خير رسول الله يل بين أن یکون نبیا ملكا أو نبیا عبدا 
فاختار العبودية لله ففى ذلك أدل دليل على أنها من أفضل المقامات وأعظم 
القربات» وقال #: «إنما أنا عبد لا آكل منکنا إنما أنا عبد آكل كما تأكل العبيد». 
وقال ##: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». وسمعت شيخنا أبا العب‌اس( يقول: ولا 
فخر" أى: ولا أفتخر بالسيادة بهاء إنما الفخر لى بالعبودية لله ولاجلها كان الإيجاد 
قال الله سبحانه: (وَما خَلَقت الجن والإنس الا ليَعبُدُون) [الذاریات:51] والعبادة 
ظاهر العبوديةء والعبودية روحهاء وإذ قد فهمت هذا فروح العبودية وسرها إنما هو 
ترك الاختيار وعدم منازعة الأقدار. 

فتبين من هذا أن العبودية ترك التدبير مع الربوبيةء فإذا كان لا يتم مقام 
العبودية الذى هو أشرف المقامات إلا بترك التدبير فحقيق على العبد أن يكون له 
تاركاء وللتسليم لله والتفويض سالكاء ليصل إلى المقام الأكمل والمنهج الافضل» 
وسمع رسول ال أبا بكر - رضى الله عنه - يقرأ ويخفى صوته؛ وعمر - 
رضى الله عنه - يقرأ ويرفع صوته فقال لأبى بكر: «لم خفضت صوتك»؟ قال: 
قد امعت م ناجیت وقال لعمر: «لم رفعت صوتك»؟ قال: أوقظ الومننان(") 
وأطرد الشيطان؛ فقال لابی بکر: «ارفع قليلا»» وقال - عليه السلام - لعمر: 


(۱) سبقت ترجمته - رضی الله عنه. 
(۲) أى: النائم غافلا عن ذکر ربه. 


«اخفض قليلا». وكا تتشخنا ابو الغاس قول هاهنا أراد ‏ أن يُخرج كل واحد 
منهما عن مر اده لنفسه لمر اده يي له. 
تنبیه: 

تفطن - رحمك ال - لهذا الحدیث تعلم منه آن الخروج عن الارادة هی 
أفضل العبادة؛ لأن آبا بكر وعمر - رضی الله عنهما - کل واحد منهما قد آبان لما 
سأله رسول الله 4 عن صحة قصده. وبعد ذلك أخرجهما 3 عما آرادا لأنفسهما مع 
صحة قصدهما إلى اختیار رسول الله لإ 
قائد ه: 

اعلم أن بنی إسرائيل لما دخلوا التیه() ورزقوا المن والسلوی!» واختار 
الله لهم ذلك رزقا رزقهم إياه يبرز من عين المنة من غير تعب ولا نصب. فرجعت 
نفوسهم الكثيفة لوجود الف العادة» والغيبة عن شهود تدبیر الله إلى طلب ما كانوا 
بعتادو نه فقالو ا: (فادع لنا ریک یُخرج لنا مما تنبت الأزض من بَقلهَا وقنآلها 
وفومها وعنسها وبصلها قال اتتتبدلون الذي هو أذتى بالذي هو خر افبطوا 
مصراً فان لكم ما ساتم وضربت علَيْهمُ الدلّهُ والضکنة ووو بنضب من الله) 
[البقرة: ١5]؛‏ لأنهم ترکوا ما اختار الله لهم مائلین لما اختاروه لانفسهم» فقيل لهم 
على طريقة التوبيخ: (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيْرٌ) فظاهر التفسیر: 
أتستبدلون الفوم والعدس والبصل بالمن و السلوی» وليس النوعان سواء فى اللذاذة 
ولا فى سقوط المشقة» وسر الاعتبار: أتستبدلون مرادكم لأنفسكم بمراد الله لكم؟ 
انون الذى هو أدنى وما أردتموه بالذی هو خير - وهو ما أراد الله لكم؟ 
اهبطوا مصرا فان ما اشتهيتموه لا يليق أن يكون إلا فى الأمصارء وفى سر 


)۱( التيه: المفازة (الصحراء). 
(۲) المن: كل ما نزل سهلا من غير تعب ولا نصب. والسلوی: طائرٌ. والعسل أيضا. 'مختار 
الصحاح". 


الاعتبار اهبطوا عن سماء التفويض وحسن التدبير منا لكم إلى أرض التدبير 
والاختيار منكم لأنفسكم موصوفين بالذلة والمسكنة لاختياركم مع الله وتدبيركم 
لأنفسكم مع تدبير الله. 

ولو أن هذه الأمة هی الكائنة فى التيه لما قالت مقال بنى إسرائيل لشفوف 
أنوارهم ونفوذ أسرارهم» ألا ترى أن بنى إسرائيل قالوا فى ابتداء هذا الأمرء وهو 
كان سبب التيه لموسى - صلوات الله عليه: (فاذهب أنت ورك فقاتلا انا هاهنا 
قاعذون) [المائدة:؛ ۲]» وقالوا فى آخره: (اغ لنا ربك [الاعراف:۰]۱۳ فأبوا 
فى الأول عن امتثال أمر اللهء وفى الآخر اختاروا لأنفسهم غير ما اختار اش 
وکثیرا ما تكرر منهم ما يدل على بعدهم عن مصدر الحقيقة وسواء الطريقة فى 
قولهم: (أرنا الله جَهْرَة) [لنساء:۱۵۳]» وفى قولهم لموسى - عليه السلام - وَبَعْدُ 
لم ينشف بلل البحر من أقدامهم حين فرق لهم لما عبروا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم فقالوا: لإيَا مُوسى اجعل لنا الها كما لَهُمْ آلهة) [الأعراف:8؟١):‏ 
فكانوا كما قال موسى - صلوات الله عليه: (قال انکم قسونم تجهلون) 
[الأعراف:۳۸١]ء‏ وکذلك قوله تعالی: (وإذ نقتا الجبل فوقهم كانه ظلَّةٌ وظنوا أنه 
واقعٌ بهم خذوأ ما آتيتاكم بقَوّة) [الاعراف:۰]۱۷۱ وهذه الأمة نتق( فوق قلوبها 
جبال الهيبة و العظمة فأخذوا الکتاب بذلك و ادوا لما هنالك» وحفظوا من غاد 
لعجل وغير ذلك لأن الله سبحانه اختار هذه الأمة واختار لها وأثنى علیها بقوله: 
(نتم خَيْرَ أمّةَ آخرجت للناس) [آل عمران:۰]۱۱۰ وقوله: (وكذلك جعلناکم أمة 
وسطا) [البترة:۱4۳] أى عدلا خياراء فتبين لك من هذا أن التدبیر والاختیار من. 
اشد الذنوب والاوزار» فان أردت أن يكون من الله لك اختيار فأسقط معه الاختیار 


(۱) أى: انشق لهم بعصا سیدنا موسی - عليه السلام. 
(۲) النتق: الزعزعة. "مختار الصحاح". 
(۳) فى المخطوط (وعبادة من عبد منهم) و الصحیح المثبت كما هو فى نسخة مطبوعة. 


اراق از ها ین .عع ل تست 8۱ 


وان آردت أن يكون لك بحسن التدبیر فلا تدّع معه وجود لتسدبیر » ون آردت 
الوصول إلى المراد فذلك بأن لا یکون لك معه مر اد. 

لذلك لما قيل لأبى یزید!: ما ترید؟ قال: أريد أن لا آرید. فلم تكن أمنيته 
من الله ولا طلبه منه إلا سقوط الإرادة معه لعلمه أنه أفضل الكرامات وأجل 
القربات» وقد يتفق للمخصّص الكرامات الظاهرة وبقايا التدبير كامنة فيهء فالكرامة 
الحقيقية إنما هى ترك التدبير مع الله والتفويض لحكم الله. 

ولذلك قال الشيخ أبو الحسن: إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة 
الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العیان» وكرامة العمل على الاقتداء و المتابعه ومجانبه 
الدعاوى و المخادعة» فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر 
كذاب» أو ذو خطأ فى العلم والعمل بالصواب» کمن أكرم بشهود الملك على نعت. 
الرضا. فجعل یشتاق إلى سياسة الدو اب وخلم لمرنضی!» وكل كرامة لا يصحبها 
الرضا من الله وعن الله فصاحبها مستدر ج مغر ور أوناقص أو هالك مثبورء فأعلمك 
أن الکرامة لا تکون کرامة حتی یصحبها الرضا عن الّه» ومن لازم الرضا عن الله 
ترك التدبیر معه و /سقاط الاختیار بين یدیه. 

واعلم أنه قد قال بعضهم: إن أبا يزيد لما آراد أن لا يريد فقد آراد» وهذا 
قول من لا معرفة عنده» وذلك أن أبا يزيد - رضى الله عنه - إنما أراد أن لا يريد 
لأن الله اختار له وللعباد أجمع عدم الإرادة معه» فهو فى إرادته أن لا يريد موافق 
لإرادة الله لهء لذلك قال الشيخ أبو الحسن: وكل مختارات الشرع وترتيباته ليس لك 


(۱) سيدى أبو يزيد البسطامى: طيفور بن عيسىء مات سنة إحدى وستين ومائتين» ومن 
كلامه: اختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد التوحید. ولقد عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة فما 
وجدت شيئا أشقى على العبد من العلم ومتابعته؛ وكان يقول: عرفت الله بالله. وعرفت ما دون 
الله بنور الله وكان يقول: خلع الله على العبيد النعم ليرجعوا بها إليه فاشتغلوا بها عنه. 
الطبقات الكبرى - للإمام الشعرانی (جا صل؟”١:‏ صل"١).‏ 

(۲) أى: أن يلبس ثياب المرضی ويترك ما هو عليه من حسن الحال ولقاء الملك. 


منه شیء» واسمع وأطعء وهذا موضوع الفقه الربانى والعلم اللدنی» وهو أرض 
لتنزل علم الحقيقة المأخوذ عن الله لمن استوی, فأفاد الشيخ بهذا الكلام أن كل 
مختار للشرع لا يناقض اختياره مقام العبودية المبنى على ترك الاختيار؛ لثلا 
ينخدع عقل قاصر عن درك الحقيقة بذلك فيظن أن الوظائف والأوراد ورواتب 
الستن إرادتها یخرج بها العبد عن صريح العبودية لأنه قد اختار. 

قال الشيخ: إن كل مختارات الشرع وترتيباته ليس لك منه شىء وإنما أنت 
مخاطب أن تخرج عن تدبيرك لنفسك واختيارك لها لا عن تدبير الله ورسوله ال 
فافهم. 

فقد علمت إذا صح أن أبا يزيد ما آراد أن لا يريد الا لأن الله أراد منه ذلك 
فلم تخرجه هذه الإرادة عن العبودية المقتضاة منه فقد علمت أن الطريق الموصلة 
إلى الله هى محو الإرادات ورفض المشيئات حتى قال الشيخ أبو الحسن: ولن يصل 
الولى إلى الله ومعه تدبير من تدبيراته أو اختيار من اختياراته» سمعت شيخنا أبا 
العباس يفول: ولن يصل الولى إلى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله 
يريد - والله أعلم -- تنقطع عنه انقطاع أدب لا انقطاع مللء أو لأنه يشهد إذا قرب 
نان وصوله عدم استحقاقه لذلك واستحقاره لنفسه أن يكون أهلا لما هنالك فتنقطم 
عنه شهوة الوصول لذلك لا مللا ولا سلا ولا اشتغالا عن الله بشیء دونه؛ فان 
أردت الإشراق والتنوير فعليك بإسقاط التدبیر» واسلك إلى الله كما سلكوا تدرك ما 
أدركوا. اسلك مسالكهم وانهج مناهجهم وألق عصاك فهذا جانب الوادى؛ ولنا فى 
هذا المعنى فى ابتداء العمر ما كتبت به لبعض إخوانى: 
أيا صاح() هذا الركب قد سار مسرعا * ونحن قعوذ ما الذى أنت صانم؟ 


أترضى بان تبقى المخلف بعدهم * صريع الأمانى والغرام ينازع؟ 


(۱) أى: يا صاحبی بالترخيم ليستقيم وزن البيت. 





التنوير فى إسقاط التدبیر ۰۳ 





وهذا لسان الکون ينطق جهئرة * بأن جميع الکاننضات قواطسع 
وأن لا یری وجه السبیل سوی امرو * رمی بالسوی لم تختدعه المطامغ 
ومن أبصر الأشياء والحق قبلها * فغيّب مصنوعا بسن هو صانع 
بوادهُ ألوار لمن كان ذاهبا * وتحقيق أسرار لمن هو راجع 
فقم فانظر الأكوان والنور عَمَّهَا * ففجر التدانى نحوك اليوم طالع 
وكن عبده والسق() القياد لحكمه * وإياك تدبيرا ماهو نافع 
أتخكم تدبيرا وغيرك حكمٌ ۰ | أنت لأحكام لاله تنازع؟ 
فمحو ارادات وكل مشيئة * هو الغرض الأقصى فهل أنت سامع؟ 
كذلك سر الأولون فأدركوا * على آثرهم فليئر من هو تابع 
على نفسه فليبك من كان طالبا * وما لمعت ممن يحب لوامع 
على نفسه فليبك من كان باكيا ۰ أيذهب وقت وهو باللهو ضائع(" 

اعلم - وفقك الله - أن لله عبادا خرجوا عن التدبير مع الله بتأدييه الذى 
ادبهم وبتعلیمه الذى علمهم» فنسخت(؟) الأئوار عزائم تبره وراك المسارف 
والأسرار وجود اختیاراتهم» فنزلوا منزل الرضا فوجدوا نعیم المقام فاستغاثوا بالل 


واستصرخوا به خشية أن تشغلهم حلاوة الرضا فیمیلوا الیها بمساكنة أو یجنحوا لها 
بمر اکنة. 


(۱) أى: ما سوی الله تعالی من الأكوان. 

(۲) قوله: (والق) باسفاط الهمزة لأجل ضرورة الوزن. 

(۳) الابیات من بحر الطویل. ووزنه: (فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن) مر 
(4) أى: أزالت؛ فمن معانی النسخ الإزالة. 


قال الشيخ أبو الحسن: كنت فى ابتداء أمرى أدبر ما أصنع من الطاعات 
وأنواع الموافقات» فتارة أقول: ألزم البرزاری والقفار'ء وتارة أقول: أرجع إلى 
المدائن والدیار لصحبة العلماء والأخيارء فوصف لى ولى من الأولياء بجبل هنالك» 
فطلعت إليه فوصلت إليه ليلاء فکرهت أن أدخل عليه حينئذ فسمعته یقول: اللهم إن 
قوما سألوك أن تسخر لهم خلقك فأعطيتهم ذلك؛ فرضوا منك بذلك اللهم إنى أسألك 
اعوجاج الخلق على حتى لا يكون ملجئى إلا إليك. 

فقلت: يا نفسى انظرى من أى بحر يغترف هذا الشيخ؟ فأقمت حتى إذا كان 
الصباح دخلت عليه فسلمت ثم قلت: يا سيدى كيف حالك؟ فقال: أشكو إلى الله من 
برد الرضا والتسليم كما تشكو أنت من حر التدبير والاختیار» فقلت: يا سيدى أما 
شكواى من حر التدبير والاختيار فقد ذقته وأنا الآن فیه» وأما شكواك من برد 
الرضا والتسليم فلم أفهمه؛ فقال: أخاف أن تشغلنی حلاوتهما عن الله فقلت: يا 
سيدى سمعتك البارحة تقول: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر لهم خلقك فأعطيتهم 
ذلك فرضوا منك بذلك. اللهم وإنى أسألك اعوجاج الخلق على حتى لا يكون ملجئى 
الا اليك. فتبسم ثم قال: يا بنى عوّض ما تقول: سَخر لى خلقك قل: يا رب كن لى 
أترى إذا كان ذلك أيفوتك شىء؟ فما هذا الجبن! 
فائدة: 

اعلم أن هلاك ابن نوح - عليه السلام - إنما كان لأجل رجوعه إلى تدبير 
نفسه وعدم رضاه بتدبير الله الذى اختاره لنوح - عليه السلام - ومن كان معه فى 
السفينة فقال له نوح: (إيَا بن اركب مَعَنَا ولا تكن َع الكافرين) [هود:47]؛ قال: 
(قال سآوي إلى جبل يَغصمني من الماء) [هود:٤]؛‏ فقال له نوح: (قال لا عاصم 
وم من آمر الله إلا من رأحسم) [هود:4۳]» فآوى فى المعنى إلى جبل عقله» ثم 
كان الجبل الذى استعصم به صورة ذلك المعنى القائم به, فكان كما قال الله تعالى: 


)١(‏ أى: الصحارى والمفازات. 


تفای فا ا یت ام 
(وحال بَيْنَهُمَا الموج فکان من المُغرقين» [هود:۳؛] فى الظاهر بالطوفان» وفى 
الباطن بالحرمان» فاعتبر أيها العبد بذلك فإذا تلاطمت عليك آمواج الاقدار فلا 
ترجع إلى جبل عفلك لئلا تکون من المغرفین فى بحر القطعة» ولکن ارجع إلى 
سفينة الاعتصام بالله والتوكل على الله (وَمّن یعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط 
مُسنتقیم» [آل عمران:۰]۱۰۱ «(ومن یتوکل على الله فَهُوَ حه [الطلاق:۰]۳ فانك 
إن فعلت ذلك استوت بك سفينة النجاة على جودی الأمن» ثم تهبط بسلامة القربة 
وبرکات الوصلة عليك وعلی أمم ممن معك» وهی عوالم وجودك. فافهم ذلك ولا 
تكن من الغافلین» واعبد ربك ولا تكن من الجاهلین فقد علمت أن إسقاط التدبیر 
والاختیار آهم ما یلتزمه الموقنون ویطلبه العابدون» وأشرف ما یتحلی به العارفون. 

سألت بعض العارفین ونحن تجاه الکعبة فقلت له: من أى الناحیتین يكون: 
رجوعك؟ فقال لی: لى مع الله عادة أن لا تجاوز إرادتى قدمی. قال بعض المشایخ: 
لو أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار وبقیت لم يقع عندی تمییز فى أى 
الدارین یکون قراری. فهذا حال عبد محيت اختياراته واراداته ولم يبق له مع الله 
مراد إلا ما أراد. كما قال بعضهم: سوبد كتنر فى مواق أو اش قال أبو 
ES‏ أربعين سنة ما آقامنی الله فى حال فکرهنسه» ولا نقلنسی إلى و 
فسخطته؛ قال بعضهم: لى أربعون سنة أشتهى أن أشتهى لأترك ما أشتهى فلا أجد 
ما أشتهى» فهذه قلوب تولى الله رعايتها وأوجب حمايتهاء ألم تسمع قوله سبحانه: 
(إنّ عبادي لیس لك علَيْهمْ سلطان) [الإسراء:15] لأن تحققهم بمقام العبودية أبى 
لهم الاختیار مع الربوبية» وأن يقارفوا() ذنبا أو يلابسوا عيباء وقال سبحانه: (إنه 
یس له سلطان على الذين آمنوأ وغلی ربّهمْ يتوكلون» [النحل:۹۹] فقلوب ليس 
للشيطان عليها سلطان من أين يطرقها وساوس التدبير أو يرد عليها وجود التكدير؟ 
وفى الآية بيان أن من صحح الإيمان با والتوكل على الله فلا سلطان للشيطان 


)١(‏ أى: يقترفوا ويجترحوا السيئات. 


٦ه‏ سس التنوير فى إسقاط التدبير 
عليه؛ لأن الشيطان إنما يأتيك من أحد وجهين: إما بتشكيك فى الاعنقاد» وإما 
بركون إلى الخلق واعتمادء فأما التشكيك فى الاعتقاد فالإيمان ينفيه» وأما الركون 
إلى الخلق والاعتماد فالتوكل على الله ينقيه'. 

اعلم أن المؤمن قد ترذ عليه خواطر التدبیر» ولكن الله لا يدعه لذلك ولا 
يتركه لما هنالك؛ ألم تسمع قوله سبحانه: «اللّهُ ولي الذين آمنوا یضرجهم من 
انظلمات إلى النؤر) [البفره: ۲۰۷]؟ فالحق سبحانه يخرج المؤمنين من ظلمات 
التدبير إلى شوارق نور التفويض» ويقذف بحق تثبيته على باطل اضطرابهم 
فیزیل() أركانه ويهدم بنيانه كما قال تعالى: (بل نقذف بالحق على الباطل فَيدْمَغه 
قإذا هو زاهق» [الانبیاء:۱۸] والمؤمن وان وردت عليه خواطر الاضطراب 
والتدبير فهى عارية لا نبوت(" لها ومضمحلة لا وجود لها؛ لأن نور الإيمان قد 
استقر فى قلوب المومنین» وملات أنواره قلوبهم؛ وشرح ضياؤه صدورهم» فأبى 
لهم الإيمان المستقر أن يسكن معه غيره وإنما هى سنة وردت على القلوب أمكن 
فيها ورود طيف التدبير» ثم تتيقظ القلوب فيزول الطيف الذى لا يكون الا مناما. 

قال الله سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مَسّهُمْ طائف من الشيطان تذکروا) 
[الأعراف:٠١۲].‏ 


(۱) فى المخطوط (يقيه) والصحيح المثبت. 
(۲) وفى نسخة مطبوعة (ويزلزل) وكلاهما يصلح للمعنى المراد. 
(۳) فى المخطوط (ثبت) والأصح المثبت. 





التنوير فى إسقاط التدبير o۷‏ 





وفى هذه الاية فوائد: 
الأولى: 

قوله سبحانه: «ان الذين اتَقَوأ إِذَا مَسّهُمْ طائف من الشیطان تَذَكروا) دل 
ذلك على أن أصل أمرهم على وجود السلامة منه» وان عرض ذلك الطيف ففى 
بعض الأحيان تعريفا بما أودغ فيك من ودائع الإيمان. 
الثانية: 

قوله: (إذا مهم ولم يقل: (إذا أمسكهم)ء أو (أخذهم)؛ لأن المس ملامسة 
من غير تمكنء فأفادت هذه العبارة أن طيف الهوى لا يتمكن من قلوبهم بل يماسها 
مماسةء ولا يتمكن منها إمساكا ولا أخذا كما يصنع بالکافرین؛ لأن الشيطان يستحوذ 
على الكافرين ويختلس اختلاسا من قلوب المؤمنين حين تنام العقول الحارسة 
للقلوب» فإذا استيقظوا انبعثت من قلوبهم جيوش الاستغفار والذلة إلى الله والافتقارء 
فاسترجعه | من الشيطان ما اختلسه وأخذوا منه ما افترسه. 
الثالثه: 

قوله: (إذا مَسَّهُمْ طالف» والاشارة ههنا بالطیف إلى أن الشیطان لا یمکنه 
أن یأتی القلوب الدائمة اليقظة؛ لأنه إنما يورد طیف الغفلة والهوی على القلوب فى 
حين منامها بوجود غفلتهاء ومن لا نوم له فلا طيف یرد علیه. 
الر ابعه: 

قو له: (إذا مسهم طانف) ولم یقل: (إذا مسهم وارد من الشیطان) أو تخواج: 
ان الطیف لا بيت له ولا وجود له» إنما هى صورة مثالية ليس لها حقيقة وجودية 
فاخبر سبحانه بذلك أن ذلك غير ضار بالمتفین؛ لأن ما يورده الشیطان على قلوبهم 
بمثابة الطیف الذی تراه فى منامك فإذا تفت فل رودل 
الخامسة: 

أنه قال سبحانه: (إذَا مهم طائف من الشیطان تذکروأ) ولم يقل: (ذكروا) 
إشارة إلى أن الغفلة لا يطردها الذكر مع غفلة القلبء وإنما يطردها التذكر 


۸ مسسسسه التنوير فى إسقاط التدبير 
والاعتبار وان لم تكن الأذكار'؛ لأن الذكر ميدانه اللسان» والتذكر ميدانه القلبء 
وطيف الهوى لما ورد إنما ورد على القلوب لا على الألسنة» فالذى ينفيه إنما هو 
لكر ای تخل مه و نحق فة 
السادسة: 

قوله: (تَذَكرُوأً) حذف متعلقه» ولم يقل: (تذكروا الجنة والنار) أو العقوبة 
أو غير ذلك وإنما حذف متعلق (تذکروا) لفائدة جليلةء وذلك أن التذكر المساحی 
لطيف الهوى من قلوب المتقين على حسب مراتب المتقين» ومرتبة التقوى يدخل 
فيها الأنبياء والرسل والصديقون والأولياء والصالحون» فتقوى كل واحد على حسنب 
مقامه» كذلك أیضا تذکر كل واحد على حسب مقامه» فلو ذكر قسما من أقسام 
التذكر لم يدخل فيه إلا أهل ذلك القسم لو قال سبحانه: ان الذين اتقوأ إا مهم 
طائف من الشیطان تذکرو فَإِذَا هم مُبْصرون» خرج منه الذين تذكروا المثوبة» ولو 
قال: (تذكروا لواحق الامتنان إلى غير ذلك) فأراد سبحانه أن لا يذكر متعلق الذكر 
ليشمل المراتب كلهاء فافهم(". 
السابعة: 

أنه قال سبحانه: (فإذا هم مبّصرون) ولم یقل: (تذكروا فابصروا) أو 
(تذكروا ثم أبصروا) أو (تذكروا وأبصروا) فأما تركه للتعبير بالواو فلأنه كان لا 
يفيد أن البُصرى كانت عن التذکر( والمراد أنها كانت مسببة عنه ترغيبا للعباد 
فيهاء وأما عدوله عن (ثم) لأن فيها ما فى الواو من عدم الدلالة على السببية!؛), 


(۱) أى: إنما يطرد الغفلة التذكر والتفكر والتأمل والاعتبار وان لم يكن الإنسان ذاكرا باللسان. 
)۲( فان حذف المتعلق أفاد عموما. 

(۳) فإنها ستكون واو حال حينئذء فيكون المعنی: تذكروا وإذا حالهم أنهم مبصرون› وهذا لا 
يفيد أن البصرى ناتجة عن التذكر من ناحية المعنى والسياق والفهم. 

(4) فى المخطوط (التشبيه) وهو خطأ من الناسخ. والصحيح المثبت. 


التتؤيو فى ات قاط زین سس يتات با 


وفيها أنها كانت تقتضى عکس المعنی لما فيها من المهلة» ومراد الحق سبحانه أن 
هؤلاء العباد لا يتأخر بُصنْراهم عن تذکرهم ولم يعبر بالفاء لاقتضائها التعقيب بل 
عبر الحق سبحانه بقوله: (تذکروا فإذا هم مُبْصرون)» كأنهم لم يزالوا على ذلك ثناء 
منه سبحانه عليهم وإظهارا لوافر المنة لديهم؛ كما تقول: تذكر زيد المسألة فإذا هی 
صحيحة؛ أى: إنها لم تزل صحيحة» وإنما الآن كما وقع العلم بهاء كذلك المتقون ما 
زالوا مبصرین» ولکن کانوا فی حین ورود طت الهوی يي غطی عى 
بصراهم! ۲ الثابت نورها فیهم. فلما استیقظوا أذهب سبحانه الغفلة فأشرقت شمس 


فى هذه الآية ونظائرها توسعة على المتقين» ولطف بالمؤمنين لأنه لو قال: 
"إن الذين اتقوا لا يمسهم طائف من الشیطان" لخرج من ذلك كل أحد إلا أهل 
العصمة؛ فأراد الحق سبحانه أن يوسع دوائر رحمته فقال: (ان الذين اتوا إذا 
هم طائف) ليعلمك أن ورود الطيف عليهم لا يخرجهم من ثبوت حكم التقوى لهم 
وجريان اسمه عليهم إذا كانوا كما وصفهم مسرعين بالتذكر راجعين إلى الله 
بالتبصرء ومثل هذه الآية فى بسط رجاء العباد والتوسعة عليهم قوله: ان الله 
يُحبُ التوؤابين وَيُحبُ المتطهرین» [لبترة:۲۲۲] ولم يقل: يحب الذين لا يذنبون؛ 
لأنه لو قال ذلك لم يدخل فيه إلا قلیل(» فعلم الحق سبحانه ما العباد مركبون عليه 
من وجود الغفلة وما تقتضيه النشأة الأولى لكونها ركبت من أمشاج من وقوع 
المخالفةء وقد قال سبحانه: (يْرِيدُ الله أن يُخفف عنکم وخلق الإنسان ضعیفا) 
[النساء:۲۸] قال بعض أهل العلم: لا يتمالك عند قيام الشهوة به» وقال سبحانه: 


(۱) وفى نسخة مطبوعة (بصيرتهم). 
(۲) وهم المحفوظون من ارتكاب المعاصى» وفوقهم المعصومون من الأنبياء والرسل - عليهم 
السلام. 


(هو اغلم بكم إذ أنشأكم من الارض) [لنجم:۰]۳۲ فلأجل ما علم أن الخطأ غالب 
على الإنسان فتح له باب التوبة ودله عليها ودعاه إليهاء ووعده القبول إذا تاب. 
والإقبال عليه إذا رجع إليه وأناب وقال ي4: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون» فأعلمك تج أن الخطأ لازم وجودك» بل كان عين وجودك» وقال الله 
تعالى: (والذين إذا فعلوأ فاحشة ۰ أو ظلموا آنفستهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن یغفر اذوب إلا الله ولم يُصروا على ما فظ وا وَهُم يَعلْمُون) [آل 
عمران:۱۳۵] ولم يقل: والذين لا يفعلون الفاحشة» وقال سبحانه: (وإذا ما غضبُوا 
هم يَغفرُون» [الشورى:۳۷]ء ولم يقل: والذين لا غيظ لهم فافهم - رحمك الله - 
فهذه أسرار بينة وأمور متعينة. 
التاسعة: 

تبيين مراتب المتذكرين من المتقین» اعلم أن أهل التقوى إذا مسهم طائف 
من الشيطان لا يدعهم تقواهم للإصرار على معصية مولاهم» بل ترجعهم إليه 
بذکرهم» وتذكرهم على أقسام: متذكر يتذكر الثواب» ومتذكر يتذكر العقاب» ومتذكر 
يتذكر الوقوف للحساب. ومتذكر يتذكر سابق الإحسان فيستحى من وجود العصيانء 
ومتذكر يتذكر لواحق الامتنان فيستحى أن يقابل ذلك بالکفران» ومتذكر يتذكر قرب 
الله منه» ومتذكر يتذكر إحاطة الحق به» ومتذكر يتذكر نظر الحق له ومتذكر 
يتذكر معاهدة الله له ومتذكر يتذكر فناء لذاته وبقاء مطالبته. ومتذكر يتذكر وبال 
المخالفة فيكون لها تاركاء ومتذكر يتذكر فوائد الموافقة وعزها فيكون لها سالكاء 
ومتذكر يتذكر قيومية الحق به؛ ومتذكر يتذكر عظمة الحق وسلطانه؛ إلى غير ذلك 
من ات اکر وهی لا خصنر لیا وانما ذکرنا ما ذکرنا منهسا تانیسبا نيك 
باحوال المتقين وتنبیها على بعض مقامات المتبصرین, فافهم. 


(۱) وقد قال أولياء الله الصالحون: إن لله طرائق بعدد الخلائق. 


العاشر ۵: 

یمکن أن يكون فوله سبحانه: إن الذين اتقو إذَا مَسّهُمْ طیّف» أن یکون 
المراد بالطیف ههنا طیف الهاجس أو الخاطر الواردین من وجود النفس بالقفاء 
الشيطان» وسمی طیفا لأنه يطيف بالقلب» وتفسیر القراءة الأخرى: إذا مهم 
طانف» فتکون |حدی القراءتين مفسرة للأخرى» والهاجس یطیف بالقلب(» فان 
فد له يلك GG‏ بيده فى سین تام OT‏ وال یار سل ما ات 
اليقين ونور اليقين الجامع لها کالاسوار المحيطة بالبلدة وقلاعهاء فالاسوار هى 
الأنوار» وقلاعها هی مقامات اليقين التی هی دائرة بمدينة القلب» فمن أحاط بقلبه 
سور يقينه وصحح مقاماته التی هی أسوار الأنوار کالقلاع فليس للشیطان إليه سبیل 
ولا له فى داره مقیل ألم تسمع قوله تعالی: ان عبادي لیس لك له سلطان) 
[الإسراء:15]؟ أى: لأنهم قد صححوا العبودية فلا هم لحکمی ينازعون ولا فى 
تدبیری معترضونء بل هم على منوکلون وإلى مستسلمون؛ فلذلك قام لهم الحق 
بالرعاية والنصر والحماية» وجهوا هممهم إليه فکفاهم من دونه. 

قیل لبعض العارفین: كيف مجاهدتك للشیطان؟ قال: وما الشیطان؟ نحن قوم 
صرفنا هممنا الى الله فکفانا من دونه. 

وسمعت شیخنا آبا العباس - رضی الله عنه - یقول: لما قال الحق سبحانه: 
(ان الشیطان لکم عدو فاتخذوهُ عَدُوَا) [فاطر:1] فقوم فهموا من هذا الخطاب أن 


(۱) مراتب القصد خمس عند العلماء كما قالوا: 

مراتب القصد خمس هاجس ذکروا * فخاطر فحدیث النفس فاستمعا 

يليه هم فصزم کلهارفمت ‏ * سوی الأخير ففيه الأخذ قد وقعا 
فالهاجس: ما إذا عرض لم یستقر. والخاطر: أكثر منه ثباتاء وحدیث النفس: یکون فيه جولانا 
فى نفسه» والهم: التوجه إلى الفعل؛ والعزم: التوجه إلى الفعل مع النية المؤكدة والاصرار. 
(۲) أى: یحدث فيه خللا؛ من تلم الإناء: ای أحدث فيه خللا وکسره. 
(۳) أى: مأوی يسكن (لیه. تشبیها له بالظل بتخذه الانسان من الشمس. 


الله طالبهم بعداوة الشيطان فصرفوا هممهم إلى عداوته فشغلهم ذلك عن محبة 
لحبیب وقومٌ فهموا من ذلك آن الشیطان لکم عدو أی: وأنا لکم حبیب فاشستغلوا 
بمحبة الله فکفاهم من دونه ثم ذکر الحكاية المنقدمة» ون استعاذوا من الشسیطان 
فلاجل آن الله آمرهم بذلك لا آنهم یشهدون آن لغیر اه من الحکم معه شیثاء فف 
دون او تا مر نون يسمعونه یقول: (إن الْحكمُ الا لله مر ألا توا إلا 
ایا( [یوسف: ۰]4۰ وقد قال سبحانه: (ان کید الشیطان کان ضعيفا) [النساء: ۲۱ ۷]) 
وقال سبحانه: (ان عبادي لیس لَك یه سلطان) [الإسراء:١٠]ء‏ وقال تعسالى: 
(نه یس له سلطان على الذين آمنوأ وعلی رهم یتوکلون) [النحل:۹۹]: وقال 
تعالی: ومن يتوكل على الله فَهُوَ حََبُهُ) [الطلاق:۳]. وقال سبحانه: «اللّهُ ولي 
لذین آمنوا پخرجهم من الظلمات إلى النور) [البترة:۲۰۷] وقال سبحانه: (وکان 
حقا علینا نصرٌ المُوّمنين) [الروم:4۷]» فهذه الآيات ونظاثرها قوت قلوب المومنین 
ونصرتهم النصر المبین» فإن استعاذوا من الشیطان فبأمره» ون استولوا بنور 
الإيمان عليه فبوجود نصره. ون سلموا من كيده لهم فبنائلته وبر ه. 

قال الشیخ آبو الحسن: اجتمعت برجل فى سیاحتی فاوصانی فقال: س 
شىء فى الاقوال أعون على الافعال من: "لا حول ولا قوة الا باش" ولیس فى 
الأفعال أعون من الفرار إلى الله والاعتصام بالله من7): (ومَن یغتصم بالله فقد 
هدي إلى صراط مستقيم) [آل عمران:۱۰۱]» ثم قال: بسم الله فررت إلى الله 
واعتصمت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن يغفر الذنوب إلا اللهء 'بسم الله" قول 
باللسان صدر عن القلب» ففروا إلى الل" وصف الروح والسرء واعتصمت بالله' 
وصف العقل والنفس» ولا حول ولا قوة إلا بالله"' وصف الملك والامر» ومن يغفر 
الذنوب إلا الله رب أعوذ بك من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبین» شم يقول 
للشيطان: هذا علم الله فيك وبالله آمنت وعليه توكلت» وأعوذ بالل منك ولولا ما 


(۱) فى المخطوط (واعتصموا بالله) بدل (من), وهو سهو من الناسخ صوابه المثبت. 





السوير ين اسقاط الندبير 1۳ 





oy‏ روا مدت قفد همك جدور یا ازع 
الشيطان أحقر فى قلوبهم أن يصفوا له قدرة أو ينسبوا له إرادة» وسر الحكمة فى 
تح الان أن كن م ۱ سب اليه اساب الان ورد لکش ان و اند 
والنسيان» ألم تسمع قوله: (وما أنسانية إل الشیطان) | الکهف:۰]1۳ هذا من عمل 
لشیطان) [القصص: © ]١‏ فكان سر إيجاده لتمسح فيه أوساخ النستبء ولذلك قال 
بعص العارفین: الشیطان مندیل! "۲ هذه الدار . 

قال الشيخ أبو الحسن: الشیطان کالذکر والنفس كالأنثى» وحدوث السذنب 
بینهما کحدوث الولد بين الاب والأم لا آنهما آوجداه ولکن عنهما كان ظهوره. 

ومعنی کلام الشيخ هذا أنه لا يشك عاقل أن الولد ليس من خلق الاب والام 
ولا من إيجادهماء ونسب الیهما لظهوره عنهما. کذلك لا يشك مومن أن المعصية 
ليست من خلق الشیطان والنفس» بل كانت عنهما لا منهماء فلظهورها عنهما نسبت 
إليهماء فنسبة المعصية إلى الشیطان والنفس نسبة إضافة و سناد» ونسبتها إلى الله 
نسبة خلق وایجاد كما نه خالق الطاعة بفضله کذلك هو خالق المعصية بعدله (قل 
كل من عند الله فنا لهولاء القوْم لا یکاژون يََقَهُون حديثًا) [النساء:۷۸] وقال 
سیجانه: (الله خالق کل شي ء) [الر عد:۰ ۰]۱ وقال سبحانه: (هل من خالق غير 
الله) [فاطر:۰]۳ وقال سبحانه: من يَخلق کمن لا بخلق أفلا تذكرون) 
[النحل:۰]۱۷ والاية القاصمة للمبتدعة المدعین أن الله یخلق الطاعة ولا يخلق 
اة 

قوله سبحانه: (والله خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ» [الصافات:11]ء فان قالوا: فقد 
قال الله سبحانه: إن اللة لا يَأ مر بالفخشاء) [الاعراف:۲۸] فالأمر غير 


(۱) بكسر الميم والدال المهمله كما فى مختار الصحاح". 
(؟) ومن جنس ما يعملون المعاصى كما أنهم يعملون الطاعة. 


4 سس التنوير فى إسقاط التدبير 
القضاء( " فان قالوا: قد قال الله سبحانه: إمّا آصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئ فمن نفسك) النساء:۷۹] فهو على هذا التفصيل يعلم العباد التأدب 
معه. فأمرنا أن نضيف المحاسن إليه لأنها اللائقة بوجوده والمساوئ إلينا لأنها 
اللائقة بوجودنا قياماً بحكم الأدب كما قال الخضر - عليه السلام: (فاردت أن 
أعيبها) [الكهف:۷۹]ء وقال: (فاراد ربك أن یبلفا أشدّهُمَا) [الکهف:۰]۸۲ فاضاف 
العيب إلى نفسه والمحاسن إلى سیده» وكذلك إبراهيم - عليه السلام - لم يقل: وإدا. 
أمرضنى فهو يشفين» بل قال: (وإذا مَرضت) [لشعراء:۸۰]» فأضاف المرض إلى 
نفسه والشفاء إلى ربه مع أن الله هو فاعل ذلك حقيقة وخالقه» فقوله تعالى: (ما 
أصابَك من حسنة فمن الله) [لنساء:۷۹] ای خلقا وإيجاداء وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك» أى إضافة و اسنادا!)» كما قال - عليه السلام: «والخير بيديك والشر 
ليس إليك»» وقد علم - عليه السلام - أن الله خالق الخير والشر والنفع والضرء 
ولكن التزم أدب التعبير فقال: «والخير بيديك والشر ليس إليك» على ما بیناه» 
فافهم. 

فإن قالوا: إن الحق سبحانه منزه عن أن يخلق المعصية لأنها قبيحة» والحق 
سبحانه مقدس عن خلق القبائح» قلنا: فعل المعصية قبيح من العباد لأنها مخالفة 
للأمر؛ إذ القبح لا يرجع إلى ذات المنهى عنه ولكن لأجل تعلق النهى به كما أن 
الحسن لا يتعلق بذات المأمور به لكن بمعنی تعلق الأمر به» فافهم» شم إن الحق 
سبحانه يجب تنزيهه عن هذا التنزيه وذلك أنهم إذا قالوا: تعالى الله أن یخلق 
المعصية قلنا: تعالى الله أن يكون فى ملكه ما لا يريدء فافهم هدانا الله وإياك إلى 
الصراط المستقیم وأقامنا على الدين القويم. 


(۱) فالله تعالى قضى بوقوع الفحشاء من بعضهم وان لم يأمر بهاء قال تعالى: (قل ان اللة لا 
(۲) أى: أنت الكاسب الجانى المتسبب المقترف للسيئة باختيارك. 


قدیر وبيان لذكر قواعد التّديير ومنازعة المقادير 


قال الله سبحانه: (ومن يَرْعْبْ عن مه إبرَاهِيمَ إلا من سفة نَفسَه ولقد 
اصطفيتاهُ في انیا وَِنَهُ في الآخرة لمن الصنالحین إذ قال له رب اسلم قال أسلمت 
لرب العالمين» [البقرة:۰۱۳۰ ۰]۱۳۱ وقال: إن الذين عند الله الإسنلام) [آل 
عمران: ۰۱۹ وقال: «مل أبيكم إِبْرَاهِيمَ هو ستماکم امین من قَبْل) [الحج:۷۸]* 
وقال: (فلة اسلموا) [لحج:؛۳]» وقال: (فان حآجوك فقل أسلمت وجهي لله وَمَن 
اتبَعن) [آل عمران: ٠‏ ۸ وقال: (وَمن یسم وجهة إلى الله وضو مُخسن فقد 
استمسك بِالعْروَة الؤثقى) إلقمان:127؛ وقال: (توقني مُسِلما وألحقني بالصالحین) 
[یوسف: ۱۰۱]» وقال: وتا ول المُسلمين) [الانعام:۱۱۳] إلى غير ذلك» فاعلم أن 
هذا التکرار لذکر الاسلام تنویها بقدره وتفخيما لامره» و الاسلام له ظاهر وباطن؛ 
فظاهره الموافقة لله وباطنه عدم المنازعة له فالاسلام حظ الهياكل!') وعدم 
المناز عة و هو الاستسلام حظ القلوب» فالاسلام کالصورة والاستسلام هو روح تلك 
الصورة» و الاسلام ظاهر و الاستسلام باطن ذلك الظاهرء فالمسلم من أسلم نفسه إلى 
الله فکان ظاهر! بامتثال مره وباطنا بالاستسلام إلى قهره. 

وتحقیق مقام الاستسلام بعدم المنازعة له فی أحکامه والتفویض له فسی 
نقضه وایرامه()» فمن ادعی الاسلام طولب بالاستسلام (قل هاتوا برهانکم إن کنتم 
صادقین) [البقرة: ۱۱۱] ألا تری أن إبراهيم - عليه السلام - لما قال له ربه: 
(أسلم) [البقرة:١7١]‏ قال: (أسلّمت لرب الْعالمين» [البقرة:١7١]؟‏ فلما زج به فى 
المنجنيق!) واستغاثت الملائكة قائلة: يا ربنا هذا خليلك وقد نزل به ما أنت به أعلي 


)1( أى : ۰ نصيبها. وف فسمتها وسهمها. 
(۲) أى: انفاده للقضاء والقدر وحكمه وشريعته. 
(۲) المنجنیق: آلة ترمی بها الحجارة. "القاموس المحیط". 


فقال الحق سبحانه: اذهب إليه يا جبريل فإن استغاث بك فأغثه والا فاتركنى 
وخليلى» فلما جاءه جبريل - عليه السلام - فى أفق الهواء قال: ألك حاجة؟ قال: 
آما اليك فلاء واما الى ال فبلی» قال: ا قال: حسبی من سوالی علمه بحالی»؛ 
فلم يستنصر بغیر الله ولا جنحت همنه لما سوی الله بل استسلم لحکم الله مکتفی | 
بتدبیر الله له عن ندبیره لنفسه. وبرعاية الحق له عن رعايته لهاء وبعلم السق 
سبحانه عن سواله علما منه أن الحق به لطیف فى جمیم أحواله, فأثنى عليه بقوله: 
راهيم الذي وَفى) [النجم:۳۷] ونجاه من النار فقال: (قلنا يَا نار كوني بر 
وَسلامًا على إِبْرَاهيم) [الأنبياء:19]. 

قال أهل العلم: لو لم يقل الحق: (وسلامًا) لأهلكه بردها فخمدت تلك النار» 
وقال أهل العلم بأخبار الأنبياء: لم يبق فى ذلك الوقت نار بمشارق الأرض ولا 
مغاربها إلا خمدت ظانة أنها المعنيّة بالخطاب فقيل: إنه لم تحرق النار منه إلا قيده. 
فائدة جليلة: 

انظر إلى قول إبراهيم - عليه السلام - لما قال له جبريل - عليه السلام: 
ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء ولم يقل: ليس لى حاجة؛ لأن مقام الرسالة والخلة 
يقتضى القيام بصريح العبودیة» ومن لازم مقام العبودية إظهار الحاجة إلى الله 
والقيام بين يديه بوصف الفاقة؛ فناسب ذلك أن يقول: أما إليك فلاء أى: أنا محتاج 
إلى اللهء وأما إليك فلاء فجمع فى كلامه هذا إظهار الفاقة إلى الله ورفع الهمة عما 
سوى اللهء لا كما قال بعضهم: لا يكون الصوفى صوفيا حتى لا يكون له إلى الله 
حاجة» وهذا كلام لا يليق بأهل الاقتداء المكمّلين مع أنه مؤول لقائله بأن مراده أن 
الصوفى قد تحقق بأن الله قد قضى حوائجه من قبل أن یخلقه» فليس له إلى الله 
حاجة إلا وهی مقضية فى الازل» ولا يلزم من نفى الحاجة نفى الاحنیاج. 


)۱( ی : اساله. 


التأويل الثانى: 

انما قال: "لا يكون له إلى الله حاجة" أى: إنما بطلبه ليس همه الطلب منه 
وشتان بين طالب لله وطالب من الله» وقد يكون مراده بقوله: لا يكون له السی الله 
حاجة آنه مفوض الى الله مستسلم له: فلیس له مع اه مراد إلاما أراد. 
فائدة جليلة ایضا: 

وذلك أن جبريل - عليه السلام - لما قال لإبراهيم - عليه السلام: ألك 
حاجة؟ قال: أما إليك فلا وأما إلى الله فبلی» علم جبريل - عليه السلام - أنه لا 
يستغيث به وأن قلبه لا يشهد إلا الله وحده فقال له حينئذ: سلة؛ أى: إن لم تستغث 
بى التزاما منك عدم التمسك بالوسائط فسل ربك فإنه أقرب إليك منىء فقال إبراهيم 
مج كينت قو ع الى یه يقال ای ان نظطوك قر ات قرب من مال 
ورأيت سؤالى من الوسائط وأنا لا أريد أن أستمسك بشىء دونه» ولأتى علمت أن 
الحق سبحانه عالم فلا يحتاج أن يذكر بسوال» ولا يجوز عليه الإهمالء فاكتفيت 
بعلم الله عر عن السوال وعلمت أنه لا یدعنی من لطفه فى حال. وهاه الاکتفاء 
بالله والقيام بحقوق "حسبى الله". 

كان شيخنا يقول فى قوله سبحانه: (وَإِبْرَاهِيمَ الذي وفى) [النجم:۳۷] قال: 
وفی بمقتضى قوله: "حسبى ال 

قال بعضهم: سلم طعامه للضیفان» وولده لقربان» وبدنه للنیران» فأثنى 
عليه الحق بقوله: (وَإيْرَاهِيمَ الذي وفی). 
فائدة جليلة: 

اعلم أن الملائكة لما قال لهم الحق سبحانه: (إني جاعل في الأَرْض خليفة) 
[لبقرة:۰]۳۰ يعنى: آدم وذريته قالوا: (أتجعل فيها من یِفسذ فيها وَيَسفكُ الدماء 
وحن سبح بحمدلة ودس فف) [لبتره:۳۰] قال: (إني أَعَلّمٌ ما لا تَعْمُون) 
[البقرة: ۰ ۰]۳ فكان عدم استغاثة إبراهيم - عليه السلام - بجبريل فى ذلك الموطن 
احتجاجا من الله عليهم كأنه يقول: كيف رأيتم عبدى هذا يا من قال: (أتجعل فیها 


۹۸ هد نویر فى اسقاط التدبير 
من يُفْسدُ فیها ويَسفك الدَمَاء)؟ فظهر بذلك سر قوله سبحانه: (ني أَم ما لا 
تعلمُون). 

جاء فى الحديث عنه - عليه السلام: «يتعاقبون فيكم ملائكة الليل والنهار 
فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم - كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون» قال الشيخ أبو الحسن: كأن الحق. 
سبحانه يقول لهم: يا من قال: "أتجعل فيها من يفسد فيها كيف" تركتم عبادی؟ فكان 
مراد الحق سبحانه بإرسال جبريل - عليه السلام - إليه لإظهار رتبة الخليل - 
عليه السلام - عند ملائكته وتثبيتا لشرف قدره وفخامة أمره؛ وكيف يمكن 
لإبراهيم!'! - عليه السلام - أن يستغيث بشىء دونه وهو لا يرى إلا إياه ولا يشهد 
سواه؟ وإنما سمى الخليل لأنه تخلل سره محبة الله وعظمته وأحديته فلم يبق فيه 
متسع لغيره كما قال: 
قد تخللت مسلك السروح منى * وبذا سشمی الخليل خليلا 


فإذامانطقت كنت كلامسى * ولذا صمت كنت الط یلا 


)١(‏ اللام ساقطة من الأصل. 


تنبیه وإعلام 


اعلم أن الحق سبحانه بسط سر إبراهيم - عليه السلام - بنور الرضا 
و أعطاه روح الاستسلام» وصان قلبه عن النظر إلى الآثام؛ فما عاذت النار علیه 
بردا وسلاما الا لما كان قلبه مفوضا الى الله استسلاما؛ فعن الاستسلام كان السلام» 
وعن تصحیح باطن المقام كان ما ظهر عليه من الاجلال والاعظام. فافهم من ذلك 
أيها المؤمن أن من استسلم إلى الله فى واردات الامتحان أعاد الله عليه شوکها ربحا 
وخوفها أماناء فإذا قذفك الشيطان فى منجنيق الامتحان فعرضت لك الأكوان قائلات 
ألك حاجة؟ فقل: أما إليك و فلاء وأما إلى الله فبلی» فان قالت لك: سه فقل: حسبى من 
مز الى اه بای قان الا بعد را قار اتا ردا وناو ك د 
واکر اما؛ لأن الله سبحانه فتح بالأنبياء والرسل سبیل الهدىء فسلك وراءهسم 
المزمنون والتزم اتباعهم الموقنون. كما قال سبحانه: (قل هذه سنبيلي أذغو السی 
الله على بَصيرة أنا ومن اتبَعني) [یوسف:۰]۱۰۸ وقال فى شأن يونس 96 
(فاستجبنا له وتَجِيّناهُ من الم وكذّلك ننجي الموّمنین) [الأنبياء:۸۸]؛ أى: وكذلك 
ننجى المؤمنين المتبعين لآثاره المستشرفين لأنواره الطالبين من الله بالذلة والافتقار 
الاين تهر المسبكنة و الانگیان. 


Y۷,‏ مس سس سح التنوير فى إسقاط التدبیر 
انغطاف 

فى قصة إبراهيم هذه بیان للمعتبرين وهداية للمستبصرین» وهو أن من 
خرج عن تدبيره لنفسه فكان الله سبحانه هو المتولى بحسن التدبير له ألا ترى أن 
إبراهيم لما لم يرد لنفسه ولا اهتم بها ألقاها إلى الله وأسلمها إليه وتوكل فى كل 
شأنه علیه» فلما كان كذلك كان عاقبة الاستسلام وجود السلامة والإكرام وبقاء الثناء 
عليه على ممر الأيام؛ وقد أمرنا الله أن لا نخرج عن ملته وأن نرعى حق تسميته 
بقوله: (ملَةَ أبيكم إبْرَاهِيمَ هُوَ سمّاكمٌ المُسلمين» آلحج:۷۸] فحق على كل من كان 
براهيميا أن يكون من تدبير نفسه بريّاء ومن منازعة الله خلياء (وَمَن يَرْعْبْ عن 
ملة ابراهیم إلا من سفه نَفْسَه) [البقرة:۰]۱۳۰ وملته لازمها التفويض إلى الله 
والاستسلام فى واردات الاحکام» واعلم أن المراد هو أن لا يكون لك مع الله مراد؛ 
ولنا فى هذا المعنی: 
مرادى منك نسين المراد ۰ إذارمت السبیل إلى الرشاد 
وان تدع الوجود فلا تراه * وتصبح ماسكا حبل اعتماد 
إلى كم غفلة عنى وإنى * على حفظ الرعاية والوداد 
إلى کم أنت ناظر مبدعاتى ¥ وتصبح هائما فى كل واد 
وتترك أن تمیسل إلسى جنسانى ٠‏ لعترك قد عدلت عن السداد 
وودى فيك لو تدرى قديم * ويوم ألست تشهد بانفرادى 
وهل رب سوى فترتجيه * غداًينجيك من كرب شداد 
فوصف العجز عم الكون طرًا * فمفتقر بمفتقفر ينادى 
فبى قد قامت الأكوان طرا ۰ وأظهرت المظاهر من مرادى 


أفسى داری وفى ملکسی ومُلكى 
فحدق أعين الإيمان وانظر 


وها خلمى عليك فلاتزلها 


بيابى أوقف الأمال طرا 
ووصفك فالزمته وكن ذليلا 


وکن عبدا لنا والعبد يرضصى 
أستر وصفك الأدنى بوصفی 
وهل شسارکتنی فى الملك حتى 
فان رمت الوصول إلى جنانی 
وخض بحر الفناء عسى ترانا 
وكن مستمطرا من لتلقی 
ولا تشهد إلى أحد سوانا 


(۱) الأبيات من بحر الوافر . 


۷ 

توجه للسوی وجه اعتمادی 
تسری الاکوان توذن بالنفاد 
وأنت إلى الفنسا لا شك غاد 
وصن وجه الرجاء عن العباد 
ولا تسأتی لحضرتنا بزاد 
تری منى المنضی طوع القیاد 
بما تقضى الموالى مسن مراد 
فتجزی ذاك جهلا بالعناد؟ 
غدوت منازعى والرشد بادى 
فهذى النفس فاحذرها وعادى 
وأعددنا إلى يوم المعاد 
جميل الصنع من مولی جواد 
فما أحد سوانا اليوم هادا 


دنبيه وإعلام 


اعلم إن التدبير على قسمين: تدبير محمود» وتدبير مذمومء فالتدبير المذموم 
هو كل تدبير ينعطف على نفسك بوجود حظها لا لله قياما بحقه كالتدبير فى 
تحصيل معصية أو فى حظ بوجود غفلةء أو طاعة بوجود رياء وسمعة» ونحو هذاء 
وذلك كله مدموم لأنه إما موجب عقابا أو ده تا ومن عرف نعمة العفل 
استحى من الله أن يصرف عقله إلى تدبير ما لا يوصله إلى قربه ولا يكون س ببا 
لوجود حبه والعقل أفضل ما من الله به على عباده لأنه سبحانه خلق الموجودات 
وتفضل عليها بالإيجاد وبدوام الإمدادء فهما نعمتان ما خرج موجود عنهماء ولا بد 
لكل مکون منهما: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. وربما يفهم من ههنا قوله سبحانه: 
(ورحمتي وسفت كل شيء) [الأعراف:51١]‏ لكن لما اشتركت الموجودات فسی 
إيجاده وإمداده أراد الحق سبحانه أن يميز بعضها على بعض ليظهر سعة تعلقات 
إرادته واتساع مشیئته» فميز بعض الموجودات بالنمو كالنبات والحيوان البهيم 
والادمی. وظهرت القدرة فيه ظهورا أجلى من ظهورها فى الموج ودات الغير 
نامية» فلما اشتركت هذه الثلاثة فى النمو أفرد الحيوان الادمی بوجود الحياة فشارك 
الآدمى فى ذلك الخيوان البهیم» وظهرت قدرته فيه ظهورا أجلى من ظهوره فى 
النامیات» فأراد أن يميز الآدمى عنه فأعطاه العقل وفضله بذلك على الحيوان وكمل 
به نعمته على الانسان» وبالعقل ووفوره وإشراقه ونوره تتم مصالح الدنيا والآخرة: 
فصرف نعمة العقل إلى تدبير الدنيا التى لا قدر لها عند الله کنر" لنعمة العقل؛ 
وتوجهه إلى الاهتمام بإصلاح شأنه فى معاده قياما بوجود شكر المحسن إليه 
والمفيض من نوره عليه كان أحق به وأحرى وأفضل وأوفی» فلا تصرف عقلك 
الذى من به عليك فى تدبير الدنيا التى هی كما أخبر عنها رسول الله # بقوله: 


التنوير فى اسقاط التدبير سس سس سم ۷۳ 


«الدنيا جيفة قذرة» وكما قال للضحاك: «ما طعامك؟» قال: اللحم واللبن يا 
رسول الله قال: «ثم يعود إلى ماذا؟» قال: إلى ما قد علمت يا رسول ال قال: 
«فإن الله جعل ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنیا»» وقال #: «لو كانت الدنيا تزن 
عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء»» ومثل من صرف عفله فى 
بير افیا الك :هذه السات صيفاتيها كل بخ أعطاه اما سا ایا ادر 
مفخما آمره. لم يسمح لكثير من رعاياه بمثله ليقاتل به أعداءه ويتزين بحمله» فعمد 
أخذ هذا السيف إلى الجیّف» فجعل يضربها حتى تفلل" ضياه» وكل شیاه(" وتغير 
حسنه وسناه!')؛ فجدير إذا اطلع الملك على هذه الحالة أن يأخذ السيف منه ويعظم 
عقوبته على سوء أفعاله وأن يمنعه من وجود إقباله. 

فقد تبين من هذا أن التدبير على قسمين: تدبير محمود وتدبير مذموم 
فالتدبیر المحمود هو ما کان تدبیرا لما رتك آل اش کالتدبیر فی براءة الذمة من 
حقوق المخلوقین اما وفاءٌ ولما استحلالاا" وتصحیح التوبة إلى رب العالمین؛ 
والفكرة فيما يؤدى إلى قمع الهوى المردی والشيطان المُغوى: وکل ذلك محمود لا 
شك فيهء ولأجل ذلك قال رسول الله ل:: «فكرة ساعة خير من عبادة سبعين 
سنة». 


(۱) وفى رواية: «الدنيا حلوة خضرة» أى: حلوة من حيث غرورها للناس ودعوتهم لهم السی 
تحصيلها من حل أو من حرامء وهی إن حصلت بغير وجهها وبغير ما يرضى الله تعالى كانت 
جيفة قذرة. وكذلك إذا كانت سببا فى هلاك صاحبها وفساده» فلا تعارض بين الروايتين. 

(۲) فى المخطوط (تفللت) والصحيح بغير التاء؛ من قوله: (تفلاست مضارب السيف) أى: 
تكسرت. انظر "مختار الصحاح. ١‏ 

(۳) قوله: (شباه) أى: حده. فان (الشباة) هى حد كل شىء. انظر "القاموس المحيط". 

(4) أى: بريقه. 


(5) بان يستحلهم من المظالم والفيبة ونحوها ویطلب عفوهم. 


والتدبير للدنيا على قسمين: تدبير الدنيا للدنياء وتدبير الدنيا للاخر ة» فتدبير 
الدنيا للدنيا هو أن تدبر فى أسباب جمعها افتخارا بها واستكباراء وكلما زيد فيها 
INGE‏ اه كع الحو نوت و سودي ناه الج 
المخالفة» وتدبير الدنيا للآخرة کمن يدبر المتاجر ليأكل منها حلالا وليُنعم منها على 
ذوى الفاقة إفضالا وليصون بها وجهه عن الناس إجمالا. 

وأمارة من طلب الدنيا لله عدم الاستكبار والادخارء والإسعاف منها 
والإيثارء وللزاهد فى الدنيا علامتان: علامة فى فقدهاء وعلامة فى وجدهاء فالعلامة 
التى فى وجدها الإيثار منهاء والعلامة التى فى فقدها وجود الراحة منهاء فالإيشار 
شكر لنعمة الوجدان» ووجود الراحة منها شكر لنعمة الفقدان» ودلك ثمرة الفهم عن 
الله والعرفان؛ لأن الحق سبحانه كما قد تنعّم بوجودها كذلك قد تنعّم بصرفها؛ بل 
نعمته فى صرفها أتم. 

قال سفيان الثورى() - رضى الله عنه: لنعمة الله على فيما زوى عنى من 
الدنيا أتم من نعمته على فيما أعطانى منها. 

وقال الشيخ ابو الحسن: ر أيت TON‏ الله عنه - فى المنام فقال: 
أتدرى ما علامة خروج حب الدنيا من القلب؟ قلت: لا أدرىء» قال: علامة خروج 
حب الدنيا من القلب بدلها عند الوجود ووجود الراحة منها عند الفقد» فقد تبين من 
هذا أن ليس كل طالب للدنيا مذموماء بل المذموم من طلبها لنفسه لا لربه» ولدنياه لا 


)١(‏ الإمام سفيان الثورى: أمير المؤمنين فى الحديث؛ ولد - رضى الله عنه - سنة سبع 
وتسعین» وخرج من الكوفة إلى البصرة سنة خمس وخمسين ومائة» وتوفى بها سنة إحدى 
وستين ومائة؛ وكان - رضى الله عنه - عالم الأمة وعابدها وزاهدهاء وكان يقول: لا ينبغسى 
للرجل أن يطلب العلم والحديث حتى يعمل فى الأدب عشرين سنة. وكان يقول: إذا فسد العلماء 
فمن يصلحهم؟ وفسادهم بميلهم إلى الدنياء وإذا جر الطبيب الداء إلى نفسه فكيف يداوى غيره؟ 
وكان يقول: من تصدر للعلم قبل أن يحتاج إليه آورثه ذلك الذل. "الطبقات الكبرى" للإمام 
الشعرانی (ج١‏ ص۸۲: صب-۸۱) 





التدوير قي إسقاط التدبير ۵ ۷ 





لأخراه فالناس إذا على قسمين: عبد طلب الدنيا للدنياء وعبد طلب الدنيا للآخرة. 
وسمعت آبا العباس - رضى الله عنه - يقول: العارف لا دنيا له؛ لأن دنياه لآخرته 
ووه از مس وع :ذلك خل اس ان ااا ر "الك عدي تو ك 
الصالحین؛ فكل ما دخلوا فيه من أسباب الدنيا فهم بذلك إلى الله متقربون وإلى 
رضاه متسببون» لا قاصدون بدلك الدنیا وزینتها ووجود لذتها؛ 5 وصفهم الحق 
0 (محمد ل الله والذین مَعَهُ آشذاء على الکفار رُحَمَاء بینهم 
تراهم رکفا منجدا يَبْتَغونَ فضلا من الله وَرضوانا سيمَاهُم في وجوههم من اثر 
السُجُود) [الفتح:4 ؟] وقال فى الآية الأخرى: (في بُيُوت أذن الله أن ترقع ویذکر 
فيها امه د يب له فيها باد والآصال جل نميهم تجارة ونا بنع غن ذر 
الله وام الصلاة وایتاء الزكاة يَحَافُونَ يَوْمَا تلب فيه اقلوب والأَبَصَارُ) 
[النور ۰۳٩:‏ /"]ء وبقوله سبحانه: (من المُوٌمنينَ رجال صدَقُوا ما عَاهَدُوا الله 
عليه فَمنهُم مُن قَضى تحبّه ومنهم مُن ینتظر وما بَدلُوا تبدیلا) [الأحزاب:7؟]. 
ونظائر هذه الآيات؛ وما ظنك بقوم اختارهم الله لصحبة رسوله ولمواجهة خطابه 
فى تنزیله» فما من أحد من المؤمنين إلى يوم القيامة إلا وللصحابة فى عنقه مننٌ لا 
تحصى وأياد لا تتسی؛ لأنهم هم الذين حملوا إلينا عن رسول الله ل: الحكمة 
والاحکام» وبينوا الحلال والحرام» وفهموا الخاص والعام» وفتحوا الأقاليم والبلاد 
وقهروا أهل الشرك و العناد؛ وبحق قال رسول الله : «أصحابى كالنجوم بأيهم 
اقتدیتم اهتدیتم»» وقد وصفهم فى الآية الأولى باوصاف إلى أن قال: (يَبْتَغُونَ 
فَضنًا مّنَ الله ورضنوآنا) دل ذلك من قوله سبحانه وهو المطلع على أسرار العالم() 
فى سرهم وإجهارهم أنهم ما ابتغوا بما قالوه"" من الدنيا ولم يقصدوا بذلك الا وجه 
الله الكريم وفضله العمیم» وقد قال سبحانه فيهم: (واصنبر نفستك مَعَ الذين يَدْعُونَ 


)۱( أى: اهل القالم. 
(۲) أى : تناولوه منها. 


َبّهُم بالغداة والشي يُرِيدُونَ وَجهة) [لکیف:۲۸]) فقد أخبر سبحانه أنهم لا 
يريدون سواه ولا يقصدون إلا لیاه» وقوله فى الآية الأخرى: «یْسَبح له فيها بالغذو 
والآصال رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر اللّه) إشارة إلى أنه قد طهر 
أسرارهم وكمّل أنوارهم؛ فلذلك لا تأخذ الدنيا من قلوبهم ولا تخدش وجه إيمانهم. 
وكيف تأخذ الدنيا من قلوب ملاها بحبه» وأشرق فيها أنوار قربه؟ وقال سبحانه: 
إن عبّادي ليس لك علیهم سلطان) [الإسراء:105] فلو كان للدنيا على قلوبهم 
سلطان لكان الشيطان على قلوبهم أيضاً؛ إذ لا يمكن الشيطان أن يصل إلى قلوب 
أشرقت فيها أنوار الزهد وكنست من أوساخ الرغبة» قوله سبحانه: (إن عبادي 
لیس لك علیهم سلطان» أى: ليس لك ولا لشىء من الأكوان على قلوبهم سلطان؛ 
لأن سلطان عظمتی فى قلوبهم یمنعهم أن يكون على قلوبهم سلطان لشیء دونی» 
فأثبت الحق سبحانه لهم فى هذه الاية أنه لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر اللهء ولم 
ينف عنهم آنهم لا یتجرون ولا یبیعون» بل فى الاية ما يدل على جواز البيع 
والتجارة من فحوی الخطاب إذا دبرته(" تدبیر ذوی الألباب» ألم تسمع قوله: (وإقام 
الصّلاة وإيتاء الزکاة) [الانبیاء:۷۳]؟ فلو نهاهم عن الغنی لنهاهم عن السبب 
المؤدى إليه وهو التجارة والبیع! ألا ترى أنه قال: (وإيتاء الزّكاة)؟ فإيجابه 
الزكاة عليهم دليل على أن هؤلاء الرجال التى هذه الأوصاف أوصافهم قد يكون 
منهم أغنياء ولا يخرجهم عن المدحة غناهم إذا قاموا فيه بحقوق مولاهم. 

قال عبد الله بن عتبة: كان لعثمان بن عفان - رضی الله عنه - عند خازنه 
یوم قنل مانة الك وخمسون الف دیذار ا نرهم وخلف ضنياعة مسر رين 
وخیبر ووادی القرى ما قيمته مائتا ألف دینار» وبلغ ثمن مال الزبیر خمسین ألف 
نيار اک کیش از مین رأف با كاه و ای عرو ن لاض ا کت دل 


(۱) فى المخطوط (تدبیره)» والمثبت الصحیح. 
(۲) لان من لازم القدرة على إخراج الزکاة تحصیل المال. وهو يتم بالتجارة والبیع. 








وغنى عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - أشهر من أن يذكرء وكانت الدنيا 
فى أكفهم لا فى قلوبهم» صبروا عليها حين فقدت وشكروا الله عليها حين وجدت. 
وإنما ابتلاهم الحق بالفاقة فى أول أمرهم حتى تكملت أنوارهم وتطهّرت أسرارهم 
فبدلها لهم حينئذ؛ لأنهم لو أعطوها قبل ذلك فلعلها كانت آخذة منهم» فلما أعطوها 
بعد التمكين والرسوخ فى التيقن تصرفوا فيها تصرف الخازن الأمين» وامتثلوا قول 
الله سبحانه: (وأنفقوا مما جَعَلَكم مَُتَخْلَفِينَ فيه) [الحدید:۷]. ومن ههنا نفهم منعهم 
عن الجهاد فى أول الأمرء وقول الله سبحانه لهم: (فَاعْفُواً وَاصفَحُوأ حتى يأتي ال 
بانره) [البقرة:9١٠]؛‏ لأنه لو أتيح لهم الجهاد فى أول الإسلام فلعل الذى هو حديث 
عهد بالاسلام لو أطلق لهم الجهاد أن یکون انتصاره لنفسه من حيث لا يشعر حتی 
كان على - رضی الله عنه - إذا ضرب آمهل حتی تبرد تلك الضربة ثم يضرب 
بعد ذلك خشية أن بضرب عقبها فتکون فى ذلك مشاركة من حظه. وذلك لمعرفته 
- رضي الله عنه - بدسائس النفوس وکمائنها و عظیم حر استهم لقلوبهم وتخلیص 
اعمالهم» و اشفاقهم أن يكون فى عملهم شىء لم رد به وجه الله تعالى» فکانت الدنیا 
فى أيدى الصحابة لا فى قلوبهم» ویدلك على ذلك خروجهم عنها ولیثارهم بهاء وهم 
الذين قال الحق سبحانه فیهم: (وَيُؤْثِرُونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصن) 
[الحشر ]٩:‏ حتی إنه آهدی لانسان منهم رأس شاة فقال: فلان أحق بهاء ثم قال كذلك 
الآخذ لها. فماز الوا یتهادونها إلى أن عادت للذی آهداها أولاً بعد أن طافت على 
سبعة أو نحوهم» ويكفيك فى ذلك خروج عمر - رضی الله عنه - عن نصف ماله 
وخروج أبى بكر - رضی الله عنه - عن ماله كله» وخروج عبد الرحمن بن عوف 
عن سبعمائة بعیر موفرة الأحمالء وتجهیز عشمان بن عفان - رضی الله عنه - 
جيش العسبرة إلى غير ذلك من آفعالهم وسنی آحوالهم» وتضمنت الآية الأخرى 
وهی قوله سبحانه: (رجال صنقوا ما عَاهَدُوا الله عليه فَمنْهُم مُن قضتی نحبة 
ومنهم مُن ینتظر وما دلوا تبدیلا» [الاحزاب:۲۳] الاخبار عنهم بسر الصدق الذی 
لا يطلع عليه أحد إلا الحق سبحانه وتعالی» وذلك ثناء عظیم وفخر جسیم؛ لان 


ظواهر الأفعال قد تلتبس فيها الأحوال فيما برجم إلى علم العباد» فتضمنت الآيات 
التزكية لظواهرهم وسرائرهم وإثبات محامدهم ومفاخرهم. 

فقد تبين من هذا أن تدبير الدنيا على قسمين: تدبير الدنيا للدنيا كما هو حال 
أهل القطعة الغافلین» وتدبير الدنیا للآخرة كحال الصحابة المكرمين والسلف 
الصالحين. 

ويدلك على ذلك قول عمر - رضى الله عنه - إنى لأجهز الجيش وأنا فى 
صلاتى؛ لأن تدبير عمر - رضى الله عنه - على المعاينة والمواجهة» فهو إذا 
تدبير لله فلذلك لم يكن قاطعا للصلاة ولا منقصا من كمالهاء فان قلت: قد زعمت 
أن لیس متهم من يريد الدنياء وأنزل الحق سبحانه فى شأنهم يوم أحد: (منکم من 
رید انیا نكم من يريد الآخرة) [آل عمران:۱5۲] حتی قال الصحابة - رضی 
الله عنهم: ما كنا نظن أن أحداً منا يريد الدنيا حتى نزل قوله سبحانه: (منک 
يريد انیا ومنكم من يريد الآخرّة). 

فاعلم - وفقك الله للفهم عنه وجعلك من أهل الاستماع منه - أنه يجب على 
كل مؤمن أن يظن فى الصحابة الظن الجميل» وأن یعنقد فيهم الاعتقاد الفضيل» وأن 
يلتمس لهم أحسن المخارج فى أقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم فى حياة رسول الله 
6 وبعد وفاته؛ لأن الحق سبحانه لما زكاهم تزكية مطلقة لم يقيدها بزمن دون 
زمن» وكذلك تزكية الرسول يل بقوله: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» 
وعن هذه الاية جوابان: 
أحدهما: 

. منكم من يريد الدنيا للآخرة. كالذين أرادوا الغنيمة ليعاملوا الله بما يأخذونه 
منها بذلا وإيثاراء ومنكم من لم يكن مراده ذلك إنما كان مراده تحصيل فضل 
الجهاد لا غيرء فلم يلو على الغنائم ولم بلتفت إليهاء فمنهم الفاضل ومنهم الأفضل 
ومنهم الكامل ومنهم الأكمل. 


الجواب الثانى: 

أن السيد يقول لعبده ما شاءء وعلينا أن نتأدب مع عبده لثبوت نسبته منه. 
فليس كل ما خاطب السيد به عبده ينبغى أن يثبته العبد ولا أن يخاطبه به؛ إذ للسيد 
أن يقول لعبده ما شاء تحريضا لعبده وتنشيطا لهمته وقصده. وعلينا أن نلزم حدود 
اتح ع وا ینت تا ی دن جلف فيد كر او من سور كرون حكن 
قالت عائشة - رضی الله عنها: لو کان رسول الله عق کاتما شیئا من الوحی لکانت 
هذه السورة. فقد تقرر من هذا أنه ليس اسقاط التدبیر الممدوح ترك الدخول فى 
أسباب الدنيا والفكرة فى مصالحها ليستعين بذلك على الطاعة لمولاه و العمل 


لأخراه وإنما التدبير المنهى عنه هو التدبير فيها لهاء وعلامة ذلك أن يعصى الله 
من أجلها وأن يأخذها كيف كان من حلها ومن غير حلها. 
فائدة: 


اعلم أن الأشياء إنما تذم وتمدح بما تؤدى الیه» فالتدبير المذموم ماش غلك 
عن الله وعطلك عن القيام بخدمته وصذك عن معاملة الله» والتدبير المحمود هو ما 
ليس كدلك مما يؤدى بك إلى القرب من الله ويوصلك إلى مرضة اللهء وكذلك الدنيا 
ليست تذم بلسان الإطلاق ولا تمدح كذلك» وإنما المذموم ما شغلك عن مولاك 
ومنعك الاستعداد لأخراك؛ كما قال بعض العازفين: كل ما شغلك عن الله من أهل 
ومال وولد فهو عليك مشئومٌء والممدوح ما أعانك على طاعته وأنهضك إلى خدمته. 
وبالجملة ما وقع المدح به فهو ممدوح فى نفسه. وما وقع الذم به فهو مذموم فى 
نفسه» وقد جاء عن رسول الله #: «الدنيا جيفة قذرة» وقال #: «الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما» وقال 6: «ان الله سبحانه 
جعل ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا». 


فهذه الأحاديث تقتضى ذمها وتنفير العباد عنهاء وجاء عنه #: «لا تسبوا 
الدنياء فنعمت مطيّة!') المؤمنء عليها يبلغ الخيرء وبها ينجو من الشر» فالدنيا 
الى لعنها رسول اله عق هی الدنیا الشاغلة عن اش ولذلك استثنی فی الحدیث فقال: 
«الا ذکر الله وما والاه وعالما أو متعلما» فبين عليه السلام أن هذا ليس من الدنياء 
وقوله: «لا تسبوا الدنيا» أى: التى توصلكم إلى طاعة الم ولذلك قال عليه السلام: 
«فنغمت مطية المؤمن» فمدحها من حيث كونها مطية لا من حيث نها دار اغترار 
ووجود أوزارء وإذ قد علمت هذا فقد فهمت أن إسقاط التدبير ليس هو الخروج عن 
الأسباب حتى يعود الإنسان ضيعة ويكون كلا على الناس فيجهل حكمة الله فى 
إتيان الأسباب وارتباط الوسائط وقد جاء عن عيسى - عليه السلام - أنه مر 
بمتعبد فقال له: من آین تأكل؟ قال: أخى یطعمنی» قال: أخوك أعبد منك؛ أى: 
آخوك وان كان فى سوقه أعبد منك؛ لأنه الذی اعانك على الطاعة وفرغك إليهاء 
وکیف بمکن أن ننکز الدخول فى الأسباب بعد أن جاء قوله سبحانه: (وأحل الله 
بیع وحرم الربا) [البفره:۲۷۰]» وقوله سبحانه: (وأئسهدوا إذا تبایعتم) 
البقرة:۲۸۲] وقوله عليه السلام: «احل ما أكل المؤمن كسب يمينه؛ وان داوود 
نبی الله كان يأكل من كسب یمینه» قال عليه السلام: «افضل الکسب عمل الصانع 
بيده إذا نصح( قال عليه السلام: «التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء 
يوم القيامة» فكيف يمكن أحدا بعد هذا أن يذم الأسباب؟ لكن المذموم منها ما شغلك 
عن الله وصدّك عن معاملته» ولو تركت الأسباب وغفلت عن الله بالتجريد كنت 
منهوما شاه ول 6 واكلة عل ادن شنت بل کید ل عا 
المتجردين كما تدخل على المتسببين (لا عاصم الَيَوْمَ من أمر اه لا من رأحم) 
[هود:٠٤]‏ بل قد يكون دخولها على المتجردين أشد؛ إذ الآفات الداخلة على 


(۱) المطية: ما يركب من الدواب. تشبيهاً للدنيا بذلك فى الوصول للمقاصد المرادة. 
(۲) أى: إذا كان أمينا فى صناعته يؤديها على وجهها متقناً لها. 


الور فى اميسقاظ اي بت 1 


المتسببين دخول فى الدنيا مع عدم الدعوى منهم» ظاهرهم كباطنهم» مع اعترافهم 
بالتقصير ومعرفتهم بفضل المتفرغين لطاعة الله عليهم؛ وافات المتجردين ربما 
كانت عجبا أو كبرا أو رياء أو تصنعا أو تزینا للخلق بطاعة الله استجلاباً لما فى 
آیدیهم(» وقد يكون اعتمادا أو استنادا إلى الخلق» وأمارة ذلك ذمه للناس إذا لم 
يكرموه» وعتبه عليهم إذا لم يخدموه فالمنغمس فى الأسباب مع الغفلة أحسن حالا 
من هذاء حسن الله منا النيات وطهر نفوسنا من الآفات بفضله وكرمه. 


(۱) وهذا حاصل فى كثير ممن تصدروا اليوم للدعوة والخطابة والتدريس بالمساجد حتى باتوا 
يطمعون فيما فى أيدى الناس لما أن الناس ينظرون لهم على أنهم صالحون عابدون أوقفوا 
حياتهم على الطاعك. فراحوا يبيعون دينهم بدنياهم. 


۳ سس سس سس سس التنوير فى إسقاط التدبير 


فصل 

لعلك تفهم من هذا الکلام أن المتجرد والمتسبب فى رتبة واحدة» وليس 
الأمر كذلك؛ ولکن یجعل الله مَن تفرغ لعبادته وشغل أوقاته به کالداخل فى الاسباب 
ولو كان فيها متقياء فالمتسبب والمتجرد إذا استوی مقامهما من حیث المعرفة بالل 
فالمتجرد أفضل وما هو فيه أعلى و أکمل. 

لذلك قال بعض العارفین: مثل المتسبب والمتجرد كعبدين للملك قال 
لاحدهما: اعمل وکل كسب يدك» وقال الآخر: الزم أنت حضرتی وخدمتی وأنا أقوم: 
لك بما ترید» فهذا قدره عند السید أجل» وصنعه به ذلكك علی العناية به أدل» ثم انه 
قلما یسلم من المخالفات أن یصفو لك من الطاعات مح السدخول فى الاسباب 
لاستلز امها لمعاشرة الاضداد ومخالطة أهل الغفلة والعناد» وأشد ما يعينك على 
الطاعات روية المطیعین» وأشد ما یدخل بك فى الذنب روية المذنبین» كما قال عليه 
لسلام: «المرء على دين خلیله. فلینظر آحدکم من یخالل» وقال الشاعر: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه * فكل قرين بالمقارن یقتدی( 
والنفس من شأنها التشبه والمحاكاة والتزین بصفات من قارنها والمضاهاة 
فصحبتك للغافلین معونة لها على وجود الغفلة؛ اذ الغفلة ملائمة لها من أصل 
الوضم. فکیف إذا انضم إلى ذلك سبب مخالطة الغافلین؟ وقد تجد من نفسك أيها 
الأخ - وفقك الله - أنه لا تستوی حالة خروجك من منزلك وعودك الیه» نت فى 
حین خروجك تغلب عليك الانوار وشرح الصدر والعزم على الطاعة والزهد فى 
الدنياء فتجدك إذا رجعت لست کذلك ولا فیما هنالك» وما ذلك الا دنس المخالفة 
وانغماس القلوب فى ظلمة الاسباب» ولو كانت الاسباب والمعاصی إذا ذهبت ذهب 
آثرها لم تعوق القلوب عن المسیر إلى الله بعد اتصالها ووجود زوالهاء ولنما ذلك 


(۱) البیت من بحر الطویل. ووزنه: (فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن) مرتین. 


كالنارء فربما انقضى الاتقاد وبقى السنّوادء ويحتاج المتسبب إلى يسير علم وتفوی 
فالعلم يعلم به الحلال والحرام» والتفوى تصده عن ارتكاب الاتام» فأما حاجته إلى 
العلم فلأنه يحتاج إلى الأحكام المتعلقة بالمعاملة بيعا وسلما(') وصرفا وما يتعلسق 
بذلك مع ما يحتاج إليه من أحكام الواجبات والفروض المعينات. 


(۱) السّلم: عقد بيع يوجب الملك للثمن عاجلاء وللسلعة آجلا (عقود التوريدات). التعريفات 
للجرجانى' مع زيادة وتصرف. 


تنبيه وإعلام 


أمور ینبغی للمتسببين أن يلتزموها: 
الأول: 

ربط العزم مع الله قبل الخروج من المنزل على العفو عن المتسببین؛ إذ 
الأسواق محل المخاصمة والمقاولة» ولذلك قال رسول الله ي: «أيعجز أحدكم أن 
يكون كأبى ضمضم؟ كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إنى تضدقت بعرضى على 
المسلمين». 
الثانى: 

أن يتوضأ ويصلى قبل خروجه ويسأل الله السلامة فى مخرجه» ذلك فإنه لا 
يدرى ماذا يقضى عليه؛ وأن الخارج للأسواق كالخارج إلى المصاف» فينبغى 
للمؤمن أن يلبس من الاعتصام بالله والتوكل على الله دروعا صائنة تقيه سهام 
الأعداء ومن بختصم بالله فقّذ هدي إلى صراط مسنتقيم) [آل عمران:۱۰۱ 
(وَمَن یتوکل على الله فَهُوَ نب [الطلاق:"]. 
الثالث: 

ينبغى له إذا خرج من منزله أن يستودع الله أهله ومسكنه وما فيه فإنه 
حرى أن يحفظ ذلك علیه: وليذكر فوله سبحانه وتعالى: (فَاللَهُ خی حافظا وضو 
آرحم الرّاحمين» إيوسف:14]. وقوله عليه السلام: «اللهم أنت الصاحب فى السفر 
والخليفة فى الأهل» فإنه إذا استودعهم الله فحرى أن يرجع فيجدهم كما يحب 
ويحبون» سافر بعضهم وكانت زوجته حاملاء فحين سافر قال: اللهم إنى أستودعك 
ما فى بطنهاء فتوفيت زوجته فى غیبته» فلما قدم من سفره سأل عنها فقيل: توفيت 
وهی حاملء فلما كان الليل رأى نورا فى المقابر فتبعه فإذا هو فى قبرهاء وإذ 


بالصبى يرضع من ثديهاء فهتف به هاتف: يا هذا استودعتنا الولد فوجدته» أما لو 
OO‏ حم 
الرابع: 

يستحب له إذا خرج من منزله أن يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول 
ولا قوة إلا باشه» فان ذلك مؤيس للشيطان منه 
الخامس: 

از انز وق الفيى .عن تج لتجذل ذلك قیقر | لت رة 
والتقوى اللذين وُهبَّهُمَاء وليذكر قول الله سبحانه: (الذين إن مکنافم في الْأرض 
قامُوا الصّلاة وآتو! الزكاة وأمَروا بالمَغْرُوف ونهوا عن المنکر ولله عَاقِبَة 
الأمُور) [الحج:۱؛] فمن أمكنه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بحيث لا يصل 
إليه أذئ فى نفسه أو عرضه أو ماله فهو ممن مكن فى الأرضء والوجوب متعلق 
به» وإن كان لا يصل إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا بالأذى قبل ذلك 
أو يغلب على ظنه وقوع ذلك بعده سقط عنه الوجوب. والإنكار حينئذ جائز7". 
السادس: 

أن تکون مشیته بالسكينة و الوقار لقوله سبحانه: لو عباد السرحمن ¿ الذين 
شون على اذازض هونًا) [لفرقان:۳] ولیس ذلك خاصاً بالمشى؛ بل المطلسوب 
منك أن تکون أفعالك كلها تقارنها السكينة ویلازمها الثبات7). 


(۱) فقد يكون من أصحاب العزائم فيجسر على الأمر والنهى محتسبا الأذى فى طريق ذلك؛ وقد 
يجنح إلى الرخصة فى ذلك فيصون نفسه وماله وعرضه عن الأذى إيثاراً للسلامة؛ فلا شىء 
(۲) فى المخطوط (الثبت) والصحيح المثبت. 


۸١‏ سم التنوير فى إسقاط التدبير 
السابع: 

أن يذكر الله فى سوقه؛ فإنه قد جاء عنه عليه السلام: «ذاكر الله فى السوق 
كالحى بين الموتى» وكان بعض السلف يركب بغلته ويأتى إلى السوق فيذكر الله ثم 
يرجع لا يخرجه إلا دلك. 
الثامن: 

أن لا يشغله ما هو فيه من المبايعة والمعاش عن النهوض إلى الصلاة فى 
أوقاتها جماعة؛ لأنه إن ضيعها اشتغالا بسببه استوجب المقت من ربه ورفع البركة 
من کسبه وليستح أن يراه الحق سبحانه مشغولا بحظوظ نفسه عن حقوق ربه» وقد 
كان بعض السلف یکون فى صنعته فربما رفع المطرقه فسمع المؤذن فرماها من 
خلفه؛ لثلا یکون ذلك شغلا بعد أن دعی إلى طاعة ربه» ولیذکر لذا سمع المؤذن: 
(يَا متا اجیبُوا داعي الله) [الاحقاف:۳۱] وقوله تعالی: (منتجیبُواً لله وللرُسُول 
لا دعاكم لما يُخييكم) [الأتفال:؛۲] وقوله سبحانه: (اسْتَجِيبُوا لسربکم) 
[الشوری:4۷] وقالت عائشة - رضی الله عنها: كان رسول الله 6 يكون فى بيته 
یخصف النعل''! ويعين الخادم حتی إذا نودی بالصلاة قام کأنه لا یعرفنا. 
التاسع: 

ترك الحلف والاطراء لسلعته» فقد جاء فى ذلك الوعید الشدید» وقد قال 
عليه السلنم: «التجار هم الفجار الا من بر وصدق». 
العاشر : 

كف لسانه عن الغيبةء ولیذکر قوله سبحانه: (ولا یغتب بُْضکم بعضا أیحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه مَيْنَا) [الحجرات:۱۲] ول یعلم أن السامع للغيبة أحد 
المغتابين ون اغتيب بحضرته فلینکر» فان لم يسمع منه فلیقم» ولا يمنعه الحياء من 
الخلق من القيام بحق الملك الحق» فالله أولى أن بُستَحَى منه ون يُررْضىء (والنة 


(۱) خصف النعل: خرزها. "مختار الصحاح". 


التنوير فى اسقاط التدبير سس ۸۷ 
ورسوله أحق أن پرضنوه) [لتوبه:1۲]» وقد جاء عنه عليه السلام" «إن الغيبة أشد 
من ستة وئلائین زنية فى الاسلام» قال الشيخ أبو الحسن: أربعة آداب إذا خلا 
الفقير المتسبب منها فلا تعبأنٌ به وین كان أعلم البرية: مجانبة الظلمةء وإيثار أهل 
الآخرة» ومواساة ذوی الفاقة» وملازمة الخمس فى الجماعة» وصدق - رضى الله 
عنه - فان مجانبة الظلمة تكشف نور الإيمان» وبمجانبتهم تكون أيضاً النجاة من 
عقوبة اه لقوله سبحانه: (ولا ترکنو الی الذين ظمُوا فَتَسَمكُمْ النان) [هود:۱۱۳] 
وقوله: وایثار أهل الآخرة أن يكون الفقیر المتسبب الغالب عليه التردد إلى أولياء 
الله والاقتباس منهم ليتقوى بذلك على كذرة الأسباب» فتنفح عليه نفحاتهم وتظهر 
عليه برکاتهم» وربما وصلت إليه فى سببه آمدادهم» وحفظه من المعصية ودهم 
واعتقاذهم» وقوله: ومواساة ذوى الفاقة؛ وذلك لانه يجب على العبد أن پشکر نعمة 
الله عنده» ولذا فتح لك فى الاسباب فاذکر من أغلقت عليه أبوابهاء واعلسم أن الل 
اختبر الاغنیاء بوجود أهل الفاقة کما اختبر آهل الفاقة بوجود الأغنباء (وجظنا 
بَعْضَكمْ لبعض فتنة أتصنبرون وکان ربك بصیر> [لفرقان:۲۰] ووجود أهل الفاقة 
نعمة من الله على ذوی الغنی» إذ وجدوا من يحمل عنهم آوزارهم إلى الدار الاخرة 
ولذ وجدوا من اذا أخذ كان مش أخذ الله منك والله هو الغنی الحمید» فلو لم یخلق 
الفقراء فکیف كان یتقبل منك صدقانك؟ ومن كنت تجد يأخذ هبانك؟ ولذلك قال يل: 
«من تصدق بصدقة من كسب طيب - ولا یقبل الله الا طیبا - كان کأنما يضعها 
فى کف الرحمن یربیها له كما يربى أحدكم فلوه أو فصیله( حتی إن اللقمة لتعود 
مثل چبل آحد» ولذلك كان من أشراط الساعة أن لا يجد الرجل من بقبل صدفته. 
وقوله: وملازمة الخمس فى الجماعة؛ وذلك أن الفقير المتسبب لما فاته التخلسی 


(۱) زيادة ليست فى المخطوط لصحة المعنی. 
(۲) الفلو: بتشدید الواو: المهّر (ولد الفرس الذکر). والفصیل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
انظر مختار الصحاح ". 


والتجرد لعبادة الله فيدخل مدخل الخصوص بدوام الخدمة وملازمة الموافقة» فينبغى 
أن لا تفوته الخمس فى الجماعة ولتکن! ملازمته لها سببا لتجديد الأنوار وموجبا 
e‏ الاستبصار: وقد قال عليه السلام: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة» وفى الحديث الآخر: «بسبعة وعشرين جزءا». ولو شرع 
للعباد أن يصلى كل منهم فى حانوته(') وداره لتعطلت المساجد التى قال فيها الحق 
سبحانه: (في بوت أذن الله أن ترقع ویذکر فيها اس سمه یسح له فيهًا بالغذو 
والآصال» [النور ]۳٠:‏ ولأن فى ملازمة الصلاة فى جماعة اجتماع القلوب 
وتناصرها والتئامها. ورؤية المؤمنين واجتماعهم» وقد قال ي: «يد الله مع 
الجماعة» ولأن الجماعة إذا اجتمعت انبسطت بركات قلوبهم على من حضرهم 
و امتدت نوارهم لمن شهدهم» وكان اجتماعهم ونظامهم كالجيش إذا اجتمع وتضام 
كان ذلك سببا فى وجود نصرته؛ وهو أحد التأویلین فى قوله سبحانه: (ان له 
يُحبُ الذین يُقاتلون في سبيله صفا كأنّهُم بنیان مَررْصُوص) [الصف:4]. 


(۱) فی المخطوط (وليكون) والمثبت الصحیع. 
)۲( الحانوت: الدکان. 
(۳) فی المخطوط (على) والمشهور من لفظ الحديث (مع) كما هو مثبت. 


0 


استلحاف 


وعليك أيها المؤمن بغض طرفك فى حين خروجك إلى سبيك إلى حين 
ترجع؛ ولتذكر قوله: (قل لمّمنین يَغضوا من أصارهم ويَحقظوا فَرُوجَهُمْ تلك 
آزکی لهُمْ) [النور:۳۰]» وليعلم أن بصره نعمة من الله عليه فلا تكن لنعم الله 
كفوراء وأمانة الله له فلا يكن لها خائناء ولتذكر قوله سبحانه: (يَعْلمُ خائتة الأعين 
وما تخفي الصنور» [غافر:۱۹] وقوله سبحانه: ألم یم بان الله يَرَى) 
[العلق: ؛ ۱] فاذا آردت أن تری فاعلم أنه پر ی. 

ولیعلم أنه إذا غض بصره فتح الله بصیرته جزاءٌ وفاقاء فمن ضيف على 
نفسه فى دائرة الشهادة!! وسم الله عليه فى دائرة الغیب(. 

وقال بعضهم: ما غض أحد بصره عن محارم الله الا أوجده الله تورا فى 
قلبه بجد حلاوة ذلك. 


)١(‏ يعنى: المشاهدة وإطلاق النظر إلى الحرام أو ما لا جدوى فى النظر والتأمل فيه. 
(۲) يعنى: فى نزول اللطائف النورانية فى القلوب وانفتاح عين البصيرة وحصول بعض الغيب 
بواسطة الحق كشفا فى القلب. 


انغطاف 


اعلم أن التدبير مع الله عند أولى البصائر انما هو مخاصمة للربوبيةء وذلك 
لأنه إذا أنزل بك أمرا تريد رفعه أو رفع عنك أمرا تريد وضعه؛ أو هممت بأمر 
نت عالم أنه متكفل به لك وقائم به إليك؛ كان ذلك منازعة للربوبية وخروجا عن 
حقيقة العبودية. واذكر ههنا قوله سبحانه: لمیر اسان أنَا خَلَقْنَاهُ من نطفة 
فإذا و خصيمٌ مبین [یس:۷۷] ففى هذه الآية توبيخ للإنسان لما غفل عن أصل 
نشأته وخاصم مُنشئه وغفل عن سر بدايته ونازع مبدأه» فكيف يصلح لمن خلق من 
نطفة أن يناز ع الله فى أحكامه أو يضادده فى نقضه وایرامه؟ فاحذر - رحمك الله 
- التدبير مع اللهء واعلم أن التدبير من أشد حجب القلوب عن مطالعة الغيوب. 
وإنما التدبير للنفس ينبع من وجود المواددة لهاء ولو غبت عنها فناء وكنت بالله بقاء 
لغيّبك ذلك عن التدبير لنفسك أو بنفسكء وما أقبح عبدا جاهلا بأفعال الله غافلا عن 
حسن نظر الله! ألم تسمع قول الله سبحانه: (قل کفی بالله) [العنکبوت: ۵۲] فأين 
الاكتفاء بان لعبد مدبر مع الله؟ فلو اكتفى بتدبير الله له لاقتطعه ذلك عن التدبير مع 


الله . 


التنوير 2 اسسقاط التدبير سیب سس ی سس یس سس سس سس سس سس سس سس ٩۱‏ 


بيه واعلام 


اعلم أن التدبير أكثر طريانه على العباد المتوجهين وأهل السلوك من 
المريدين قبل الرسوخ فى اليقين ووجود القوة والتمكين؛ وذلك لأن أهل الغفلة 
والإساءة قد أجابوا الشيطان فى الكبائر والمخالفات واتباع الشھوات› فلیس للشيطان 
حاجة أن يدعوهم إلى التدبیر» ولو دعاهم إليه فليس هو أقوى أسبابه فيهم إنماء 
يدخل بذلك على أهل الطاعة والمتوجهين لعجزه عن أن يدخل من غير ذلك عليهم 
فرباً صاحب ورد عطله عن ورده أو عن الحضور مع الله فيه هم التدبير والفكرة 
فى مصالح نفسه» ورب ذى وارد استضعفه الشيطان فألقى إليه دسائس التدبير 
ليعكر عليه صفاء وقته؛ لأنه حاسد: والحاسد لد ما يكون لك حسداً ذا ضفت لك 
الأوقات وحسنت منك الحالاتء ثم إن وساوس التدبير ترذ على كل أحد من حيث 
جال قوق كان ی و ف کنیا اد هة ا عده فعلاجه أن وم أن الله قد 
تکفل له رزقه فقال سبحانه: وما من دآبّة في الأرض إلا على الله رزقه) 
[هود:1] وسیاتی بسط القول فى أمر الرزق بعد هذا فى باب مفرد - إن شاء الله 
تعالی - ومن كان تدبیره فى دفع ضرر عدو لا طاقة له بهء فلیعلم أن الدی يخافه 
ناصيته بيد الحق سبحانه» وأنه لا يصنع إلا ما صنعه الحق فيه(!, وليذكر قول الل 
سبحانه: (ومن یتوکل عَلَى الله فَهُوَ حَسنبّة) [لطلاق:۳] وقوله تعالى: الس ال 
بکاف عبده ویْخوفونك بالذین من دونه) [الزمر:۳۱] وقوله سبحانه: (الذين قال 
َهُمُ لاس ان لناس قذ جِمَعُوأ لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا واوا حمنبنا له وت 
الوكيل فانقلبوا بنغمة من الله وفضل لم یمهم سُوعٌ واتبَعُوأ رضوان الله والله 


الصوفی" د/ عبد المنعم الحفنى. 
(۲) وليعلم أن من خاف شيئا سلطه الله عليه. كما ورد عن سيدنا عمر - رضى الله عنه. 


ذو فضنل عظيم) [آل عمران:۰۱۷۳ 174] وأْصنْغ!') بسمع قلبك إلى قول الله 

ولتعلم أن الحق سبحانه أولى من استجير به فأجار لقوله سبحانه: (وههو 
يُجِيرُ ولا یجار عَلِيْه) [المزمنون:۸۸]» وأولى من استحفظ فحفظ لقوله: (فاللة خير 
حافظا وهو ارحم الر احمین) [یوسف:1] وان كان التدبير من أجل ديون حلت لا 
وفاء لها ولا صبر لاربابها فاعلم أن الذی يسّر لك بلطفه من أعطاك هو الذی ييسر 
بلطفه الوفاء عنك (هل جزاء اسان الا الاخستان) [الرحمن:1۰]. 

وأف لعبد یسکن لما فى يديه ولا یسکن لما فى يد الحق له» وان كان التدبیر 
من أجل عائلة ترکتهم بعد مماتك هو الذی یقوم بهم فى حضورك وغيبتك فى 
حياتك» ولتسمع ما قال رسول الله : «اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى 
الأهل» فالذی ترجوه آمامك هو الذی يرجى لما وراءك» واسمع قول بعضهم: 
إن الذى وجهت وجهى له * هو الذى خلفت فى أهلى 
نم یضف عنه حلهم ساعة * وفضله أوسع من فضلىء(') 
ولأن الله أرحم بهم منك فلا تهتم لمن هو فى كفالة غيركء وإن كان تدبيرك 
واهتمامك من أجل مرض نزل بك تخاف أن تتطاول ساعاته وتمتد أوقاته فاعلم أن 
للبلایا والأسقام أعماراء فكما لا يموت حيوان إلا عند انقضاء عمره كذلك لا 
تنقضى بلية حتى ينقضى ميقاتهاء واذكر قوله سبحانه: (فََإِذَآ جاء هم لا 
يَستَأَخْرُونَ ساعة ولا یستقدمُون» [الاعراف:۳4] وكان ولد لبعض المشايخ توفى 
أبوه وبقى بعده فامتسك عليه أمداد الوقت» وكان لأبيه أصحاب قد تفرقوا بالعراق 
ففكر أى أصحاب أبيه يقصد؟ ثم أجمع عزمه على أن يقصد أوجههم عند الناس. 
فلما قدم عليه أكرمه وأجل محلهء ثم قال: يا سيدى وابن سيدى ما الذى جاء بك؟ 


(۱) فى المخطوط بالخاء المعجمة. والصحيح المنبت. 
(۲) البيتان من بحر البسيط. 


قال: توقفت على أسباب الدنيا فأريد أن تتحدث لى عند أمير البلدة لعل أن يجعلنى 
على جهة من جهاته تكون بها تمشية حالی» فأطرق الشيخ مليا ثم رفع رأسه إليه 
وقال: ليس فى قدرتی ۳2 اليل سحرا. لا ا 
الخليفة من عم ولده دل عليه وقيل له: ولد الشيخ فلان: فأخضر لیعلم ولد الخليفة: 
فمكث يعلم ولد الخليفة مدة التعليم وجالسه بعد ذلك حتى تكمّلت أربعين عاماء فتوفى 
الخليفة واستخلف ولده الذى كان هذا معلما له فولاه حكم العراقين. 

وإن كانت الفكرة لأجل زوجة أو أمة فقدتها كانت ا 
بمهمات أشغالك» فاعلم أن الذى يسرها لك فضله لم د ينفذ وإحسانه لم ینقطع» و 
قدیر علی أن يهبك من مننه ما وزيد: حسنا ومعرفة علی من فقدت» فلا د تكسن هن 
الجا هلین ووجوه التدبير كما تتعدد يتعدد علاجاتهاء و استقصاء وجو هها و عانجانها 
لا سبیل إليه لانتشار‌ها وعدم انحصارهاء ومتی اعطاك الله الفهم عنه عرفك كيف 


ل 


تنبيه وإعلام 


اعلم أن التدبير إنما يكون من النفوس لوجود الحجاب فيهاء ولو سلم القلب 
من مجاورتها وصين من محادثتها لم يطرقه طوارق التدبير. 

وسمعت شيخنا أبا العباس - رضى الله عنه - يقول: إن الله سبحانه لما 
خلق الأرض على الماء اضطربت فأرساها بالجبال فقال: (والجبال أرساها) 
[الناز عات: ۰]۳۲ كذلك لما خلق النفس اضطربت فأرساها بجبال العقل. انتهى كلام 
الشيخ آبا!۲ العباس - رضی الله عنه - فأى عبد توفر عقله واتسع نسوره فنزلت 
عليه السكينة من ربه فسکنت نفسه عن الاضطراب ووئقت بولی الأسباب فکانت 
مطمثنة. أى خامدة ساكنة لاحکام الله ثابتة لاقداره ممدودة بتأييده وأنواره خارجة 
عن التدبیر والمنازعة للمقادیر» اطمأنت لمولاها لعلمها بائه يراهاء (أولم يكف 
برك أن على كل شيء شهیذ) [فصلت:0۳]» فاستحقت أن يقال لها: ا أَيَنَهَا 
النفس المُطمئنة ارجعي إلى ربك رَاضيَة مضه فاذخلي في عبسادي واذخلي 
جنتي) [لفجر :۳۰-۲۷]. 

وفی هذه الآية خصائص عظيمة ومناقبٌ لهذه النفس المطمئنة جسيمة منها: 
أن النفوس ثلاثة: أمّارة ولوامة ومطمئنة» فلم یواجه الحق سبحانه واحدة من الأنفس 
الثلاثة إلا المطمئنةء فقال فى الامارة: (إنّ النفس لْمارة بالسنوء) [یوسف:0۳]» 
وقال فى اللوامة: (واأقسمٌ بالنفس اللؤامّة) [القيامة:۲]ء وأقبل على هذه بالخطاب 
فقال: (يَا أَيَهَا النفس الْمُطْمئنةٌ) [الفجر:۲۷]. 
الثانى: 

تكنيته إياهاء والتكنية فى لغة العرب تجليل فى الخطاب وفخر عند ذوى 
الألباب. 


(۱) هكذا فى المخطوط (أبا) على لغة لزوم الأسماء الستة للألف رفعا ونصبا وجرًا. 


التنویر فى اس قاط الت دیور هه ٩۵‏ 
الثالث: 

مدحه إياها بالطمأنينة ثناءً منه عليها بالاستسلام إليه والتوكل عليه. 
الرابع: 

ضرفقة :هده اتف العف :و الفطمتة هو المستكفكن من ار شاه فلا 
انخفضت بتواضعها وانکسارها اک علیها مولاها اظهارا لفخارها ل له «من 
تواضع لله رفعه». 
الخامس: 

قوله: (ارجعي إلى ربك راضيّة مَّرْضِيَّة) فيه إشارة إلى أنه لا يؤذن للنفس 
اللوامة والأمارة بالرجوع إلى الله رجوع الكرامة» إنما ذلك للنفس المطمئنة لأجل ما 
هی عليه من الطمأنينة قيل لها: (ارأجعي إلى رَبك راضيّة مَرْضِيّة) فقد أتحنا لك 
الدخول إلى حضرننا والخلود فى جنتناء فكان فى ذلك تحريض للعبد على مقام 
الطمأنينةء ولا يصل إليه أحد إلا بالاستسلام إلى الله وعدم التدبير معه. 
السادس: 

فى قوله: (ارجعي إلى ربك4 ولم يقل: إلى الرب ولا إلى اللهء فيه إشارة 
إلى أن رجوعها إليه من حيث لطف ربوبيته لا إلى قهر إلهيته» فكان فى ذلك تأنیس 
لها وملاطفة وتكريمٌ ومواددة. 
السابع: 

قوله: إراضيّة) أى عن الله فى الدنيا بأحكامه وفى الآخرة بجوده وإنعامه: 
فكان فى ذلك تنبيه للعبد أنه لا تحصل له الرجعى إلى الله إلا مع الطمأنينة بالل 
والرضا عن الله والا فلد. 

وفى ذلك إشارة إلى أنه لا يحصل أن يكون مرضياً عند الله فى الآخرة إلا 
حتى يكون راضیا عنه فى الدنيا. 


5 -_ مهلل ل سح التنوير فى إسقاط التدبیر 

فان قلب هذه الاية يقتضى أن يكون الرضا من الله نتيجة الرضا من العبدء 
والآية الأخرى/'! تدل على الرضا من العبد نتيجة الرضا من الم فاعلم أن كل آية 
وما أثبتت» ولا خفاء فى الجمع بين الآيتين وذلك أن قوله سبحانه: (رضي الله 
عنهم ورضوا عنه) [المائدة:۱۱۹] يدل من وجود ترتیبه على أن الرضا من العبد 
نتيجة الرضا من الله» والحقيقة تقضی بذلك؛ لأنه لو لم برض عنهم أولا لم يرضوا 
عنه أبداء والاية الاخری تدل على آأن من رضی عق ال فی الدنیا کان مرضیا 
عنده فى الآخرة وذلك بين لا اشکال فیه. 
الثامن: 

قوله: (مَّرْضِيّة) وذلك مدْحَةٌ عظمى لهذه النفس المطمئنة وهی أجل المدح 
والنعوت» ألم تسمع قوله سبحانه: (وَرضوَانْ من الله أكبر» [التوبة:۷۲] بعد وصفه 
نعيم أهل الجنة؟! أى رضوان الله عنهم فيها أكبر من النعيم الذى هم فيه. 
التاسع: 

قوله: (فاذخلي في عبّادي واذخلي جنتي) فيه بشارة عظمى لا نفس 
المطمئنة إذ نوديت ودعيت إلى أن تدخل فى عباده» وأى عباد هؤلاء؟ هم عباد 
التخصیص والنصر7'! لا عباد الملك والقهر!" هم العباد الذي )٩(‏ قال فيهم: (ان 
عبّادي لیس لك علیهم سلطان) [الإسراء:١٠]ء‏ وقوله: (إلا عادك) [الحجر :4۰] 
لا العباد الآخرون الذين قال فیهم: (إن کل من في السسّمَاوَات والأرض لا آتسي 
لرحمن عَبْدَا) [مریم:۳٩]‏ فکان فرح هذه النفس المطمئنة بقوله: (فساذخلي في 


(۱) وهی قول الله تعالی: (رّضي الله عنهم ورضنوا عت4) الآية. 
(۲) و هوّلاء یسمون: عباد الرحمن. 

(۳) وهؤلاء یسمون: عبید الرحمن. 

(4) فى المخطوط (الذى) ۰ والصحیح المثبت. 

() "۷" فى هذا الموضع بمعنی "لیس" 





التنوير فى إسقاط التدبير ۹۷ 





عبادي» أشد من فرحها ب:(وَاذخلي جنتي)؛ لأن الإضافة الأولى إليه والإضافة 
الثانية إلى جنته. 
العاشر: 

قوله: (واذخلي جنتي) فيه إشارة إلى أن هذه الأوصاف التى اتصفت بها 
النفس المطمئنة هی التى أهلها إلى أن تدعى إلى أن تدخل فى عباده وإلى أن تدخل 
جنته» جنة الطاعة فى الدنيا والجنة المعلومة فى الدار الاخرة والله أعلم. 
قائده: 

قد تضمنت الاية وصفین کل واحد منهما يدل على هدم قواعد التدبیر 
وذلك أنه سبحانه وصف هذه النفس التی خصصها بهذه الخصائص التی ذکرناها 
باوصاف منها: الطمأنينة والرضاء وهما لا یکونان الا مع إسقاط التدبیر؛ اذ لا 
تکون النفس مطمئنة حتی تترك التدبیر مع الله قة منها بحسن تدبيره لها؛ لأنها اذا 
رضیت عن الله استسلمت له و انقادت لحکمه وأذعنت لأمره فاطمانت لربوبیتسه 
وقرت بالاعتماد على الهیته» فلا اضطراب. إذ ما أعطاها من نور العقل ثيتهاء فلا 
حوكة اليا لا عانده کته مقر له فى ننه وار امه 
فائدة: 

اعلم أن سر خلق التدبير والاختيار ظهور قهر القهارء وذلك أنه سبحانه 
آراد أن يتعرف إلى العباد بقهره فخلق فيهم تدبيرا واختياراء ثم فسح لهم بالحجبة() 
حتى أمكنهم ذلك» إذ لو كانوا فى وجود المواجهة والمعاينة لم يمكنهم التدبير 
والاختيار كما لا يمكن الملا الأعلى ذلكء فلما دبر العباد واختاروا توجّه بقهره إلى 
تدبيرهم واختيارهم فزلزل أركانه وهدم بنيانه» فلما تعرف للعباد بقهره ومراده 
علموا أنه القاهر فوق عباده» فما" خلق الإرادة فيك لتكون لك الإرادة ولكن 
(۱) الحجبه: جمع حجاب. وهو ما يحول بين العبد وبين معرفة الله تعالى. 
(۲) فى المخطوط (فلما) والصحيح المثبت. 


لتدحض إرادته إرادتك فتعلم أن ليس لك إرادة؛ كذلك لم يجعل التدبير فيك ليكون 
لك وإنما جعله فيك ليدبر وتدبر فيكون ما يدبر ما لا تدبر'. 


وكذلك قيل لبعضهم: بماذا عرفت الله؟ قال: بنقض العزائم. 


)١(‏ أى: يكون ما تدبره أنت على غير ما دبره هو. 


التنوير فى إسقاط التدبير س ٩٩‏ 


كنا قد وعدنا بأنا تفرد للتدبير فى شأن الرزق بابا وذلك أن أكثر دخول 
التدبير على القلوب منه؛ فاعلم أن سلامة القلوب من التدبير فى شأن الرزق منة 
عظمى لا يسلم منها إلا الموقنون الذين صدقوا الله فى حسن الثقة فاطمأنت قلوبهم 
إليه وتحققوا بالتوكل علیه» حتى لقد قال بعض المشايخ: أحكموا لى" أمر الرزق 
ولا عليكم من سائر المقامات. قال بعض المشايخ: أشد الهموم هموم الاقتضاء 
ويبين ما قال هذا الشيخ أن الله خلق هذا الآدمى محتاجا إلى مدد يمسك بنيته ويمد 
قوته لما كانت الحرارة التى هی فيه تحلل() أجزاء بدنه كان هذا الغذاء تطحنه 
ده اعد خلاسكة فة د جرع يدنه خلقا لننا اه ایا وه وق ها ازور 
شاء الحق سبحانه لأغنى وجود الآدمى عن المدد الحسی وتتاول الأغذيةء ولکن 
اراد الحق سبحانه أن یظهر حاجة الحیوان إلى وجود التغذية واضطراره إلى ذلك 
وغناه سبحانه عن ما(" الحیوان محتاج للیه. 

فلذلك قال سبحانه: (قل أَغَيْرَ الله أتخذ وليًا فاطر السناوات والأرض وهو 
يطعم ولا یبطعم) [الانعام: ؛ ۱] تمدّح سبحانه بوصفین آحدهما: يُطعم ولا يطعم غير ه 
لأن كل العباد أخذ من إحسانه وأکل من رزقه و امتنانه. 

والاخر: أنه لا يطعم لأنه المقدس عن الاحتیاج إلى التغذية بل هو الصمد 
و الصمد الذی لا یطعم. وإنما خص الحق سبحانه الحیوان بالافتقار إلى التغذية دون 


(۱) فى المخطوط (الی)۰ والصحیح (لی) کالمثبت. 

(۲) فی المخطوط (محلل) بالمیم. والمثبت أولى. 

(۳) وقد ثبت حديثاً أن خلایا جسم الإنسان تتجدد كلها کل يوم بل كل ساعة بل کل دقيقة؛ وتنشأ 
خلايا أخرى مكانها. 

)٤(‏ قوله: (ما) بمعنى (الذى) فهى موصولة. 


غيره من الموجودات لأنه سبحانه وهب الحيوان من صفاته ما لو تركه من غير 
فاقة لادّعى أو اأعى فیه( فأراد الحق سبحانه وهو الحكيم الخبير أن يحوجه إلى 
مأگل ومشرب وماس وغیر لك یکون تکرار سباب الحاجة منسه سیب لخمود 
الدعوى عنه أو فيه؛ ولوجه آخر أن الحق سبحانه آراد أن یجعل الحاجة لهذا النوع 
وهو الحیوان من الادمی وغيره ما لیعرفه أو لیعرف به. ألا تری قوله سبحانه: 
يا آیها الناس آنتم الفقرَاء إلى الله وَاللّهُ هو الْغني الْحَمِيدُ) [ف_اطر:۱] فجعل 
لفقر إليه سببا يؤدى إلى الوصول إليه والدوام بين يديه» ولعلك أن تفهم ههنا قوله 
: «من عرف نفسه عرف ربه» أى من عرف نفسه بحاجتها وذلتها ومس كنتها 
عرف ربه بعزته وسلطانه وجوده واحسانه إلى غير ذلك من أوصاف الكمالء 
لاسيما هذا النوع من الادمی» فإن الحق سبحانه كرر فيه أسباب الحاجة وعَدَّدَ فيه 
أنواع الفاقة لأنه محتاج إلى صلاح معاشه ومعاده. 

فافهم ههنا قوله سبحانه: (لقد خلقنا الانستان في کبد) [البلد:؛] أى من أمر 
دنياه وأخراه؛ فلكرامته عند الله كرر أسباب الحاجة فيه» ألم تر أن أصناف الحيوان 
غنية بأصوافها وأوبارها وأشعارها عن لباس دثارها!') وغنية بمرابطها وأوكارها 
عن أن تتخذ بینا لقرارها؟ 
فائدة أخرى: 

وهو أن الحق سبحانه أراد أن يختبر هذا الآدمى» فأحوجه لامور شتى 
لينظر أيدخل فى استحلالها بعقله وتدبيره أو يرجع إلى الله فى قسمته وتقديره؟ 
فائدة أخرى: 

وهو أنه أراد سبحانه أن يتحبب لهذا العبد» فلما أوردت عليه أسباب الفاقة 
ورفعها عنه وجد العبد لذلك حلاوة فى نفسه وراحة فى قلبه» فأوجب ذلك له تجديد 


(۱) أى: لادعى الصمدية والاستغناء أو ادعى الآخرون فيه ذلك. 
(۲) الدثار: كل ما كان من الثياب فوق الشعارء وفى الكلام تشبيه. انظر "مختار الصحاح". 


التنوير فى اس قاط التدبير سے ۱ + ۱ 


الحب إلى ربهء قال رسول الله #: «احبو) الله لما يغذوكم من نعمسه»» فلما 
تجددت النعم تجدد له من الحب بحسبها. 
فائدة أخرى: 

وهو أنه سبحانه أراد أن يُشكرء فلذلك أورد الفاقة على العباد وتولى رفعها 
ليقوموا له بوجود شكره وليعرفوا إحسانه وبره» قال الله سبحانه: (کلوا من رّرق 
ربکم واشکروا له [سبا:۱۰]. 
فائدة آخری: 

وذلك أنه سبحانه آراد أن یفتح للعباد باب المناجاة» فلما احتساجوا إلى 
الأقوات والنعم توجهوا إليه برفع الهمم فش رفوا بمناجاته ومنحوا من هباته» ولو لم 
تسقهم الفاقة إلى المناجاة لم تفقهها عقول العموم من العباد» ولولا الحاجة لم يستفتح 
بابها إلا أهل الودادء فصار ورود الفاقة سببا للمناجاة والمناجاة شرف عظيم 
ومنصب من الكرامة جسیم» ألا ترى أن الحق سبحانه أخبر عن موسى - صلوات. 
الله عليه - بقوله: (فَسَقى له ثم تولی إلى الظل فقال رنب إني لما ارت اي من 
خير فقیز) [القصص: : ؟)؟ 

قال على - رضی الله عنه: والله ما طلب الا خبزا يأكله؛ ولقد كانت 
خضرة البقل تری من شفیف صفاق بطنه للهزله۱. 

فانظر - رحمك الله - كيف سأل من ربه ذلك لعلمه أنه لا يملك شيا 
غيره» وکذلك ینبغی للمؤمن أن یکون کذلك. يسأل الله سبحانه ما قل وجل» حتى 
قال بعضهم: إنى لاسأل الله فى صلاتی حتی ملح عجینی» ولا يصدنك أيها المؤمن 


)١(‏ الهمزة ساقطة من المخطوط. 
)۲( أى: للنحافة. 


عن طلب ما تحتاج إليه من الله قلة ذلك؛ فإنه إن لم تسأل الله فى القليل لم يجدر 
بالعطية لك غیره( والمطلب وان كان قلیلا فقد صار لفتحه باب المناجاة جليلا. 

قال الشيخ أبو الحسن - رضى الله عنه: لا يكن همك فى دعائك الظفر 
بقضاء حاجتك فتكون محجوبا عن ربك؛ وليكن همك مناجاة مولاك. 

وفى هذه الاية فوائد: 
الفائدة الأولى: 

وهو أن يكون المؤمن طالبا من ربه ما قل وجلء وقد ذكرناه آنفا. 
الفائدة الثانية: 

أنه ل نادى متعلقا باسم الربوبية) لأنه المناسب فى هذا المكان؛ لأن الرب 
من رباك بإحسانه وغذاك بامتنانه("» فكان فى ذلك استعطاف لسيده؛ إذ ناداه باسم 
الربوبية التى ما قطع عنه عوائدها ولا حبس عنه فوائدها. 
الثالثة: 

قوله: (إني لما أنزلت الي من خَيْر فقیر) ولم يقل: إنى إلى الخير فقير 
وفى ذلك من الفائدة أنه لو قال: "إنى إلى الخير فقير" لم يتضمن أنه قد أنزل رزقه 
ولم يهمل أمره؛ فأتى بقوله: ( إني لما آنزلت اي من خر فقین) لیدل على أنه 
واثق بالل عالم بأنه لا بنساه» فكأنه يقول: رب إنى أعلم أنك لا تهمل أمرى ولا أمر 
شىء مما خلقت» وأنك قد أنزلت رزقی» فسق لى ما أنزلت لى كيف تشاء على ما 
تشاء محفوفا بإحسانك مقرونا بامتنانك» فکان فى ذلك فائدتان: فائدة الطلب» وفائدة 
الاعتراف بأن الحق سبحانه قد آنزل رزقه ولکن أبهم وقته وسببه وواسطته ليقع 


(۱) أى: لم تكن جدیرا بعطاء الله لك ما هو اعظم قدرا من القليلء لأن سؤال الله تعسالی فى 
القلیل فيه عرفان بقيمة هذا القلیل وتعظیم لنعم الله صغيرها قبل کبیرها. 

(۲) فى المخطوط "لآن"» والصحیح المثبت كما هو فى نسخة مطبوعة. 

(؟) یعنی: قول سیدنا موسی - عليه السلام: "رب انی". 

(4) ومن معانی الرب: المالك. والمدبر والمولی للنعم... 


اضطرار العبد. ومع الاضطرار تكون الإجابة لقوله سبحانه: (أمّن یجیب المُمضطر 
إذا دعاه [النمل:1۲] ولو تعين السبب والوقت والوسائط لم يقع للعباد الاضطرار 
الذى وجدوه عند إيهامهاء فسبحان الإله الحكيم والقادر العليم. 
الرابعة: 

تدل الآية على أن الطلب من الله لا يناقض مقام العبودية؛ لأن موسى تا له 
الكمال فى مقام العبودية وبعد ذلك طلب من الله فدل أن مقام العبودية لا يناقض 
الطلب» فإذا دل أن مقام العبودية لا يناقضه الطلب فكيف لم يطلب الخليل - عليه 
السلام - حين رمى به فى المنجنيق وتعرض له جبريل فقال: ألك حاجة؟ قال عليه 
السلام: أما إليك فلاء وأما إلى الله فبلی» قال: سله» قال: حسبى من سوالی علمه 
بحالى؛ فاكتفى بعلم الله به عن إظهار الطلب منه؟ فالجواب: أن الأنبياء صلوات الله 
عليهم يعاملون كل موطن بما يفهمون عن الله أنه اللائق به» ففهم ایراهیم - عليه 
السلام - أن المراد به فى ذلك الموطن عدم إظهار الطلب والاكتفاء بالعلم» فکان 
بما فهمه عن ربه؛ وكان هذا لأن الحق سبحانه أراد أن يظهر منصب سره وعنايته 
به للملا الأعلى الذين لما قيل: (إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجغل فيها من 
يفسد فيها ويَسفك الدّماء وتحن نسَح بحمدك ونقدّس لك قال انسي أعغلم مَا لا 
تعلمُون) [البقرة:0] فأراد الحق سبحانه أن يظهر سر قوله: (إني أَعْلَّمٌ مَا لا 
تعلمُون» يوم زج بإبراهيم - عليه السلام - فى المنجنيق كأنه يقول: يا من قال: 
أتجعل فيها من يفسد فيهاء كيف رأيتم إيراهيم خليلى؟ نظرتم إلى ما يكون فى 
الأرض من صنع أهل الفساد كنمرود ومن ضاهاه من أهل العناد وما نظرتم إلى ما 
يكون فيها من الصلاح والرشاد كما كان من إبراهيم ومن تابعه من أهل السوداد؛ 
وأا موسى ی فإنه علم أن مراد الحق سبحانه منه فى ذلك الوقت إظهار الفاقة 
وإبداء لسان المسألة؛ فقام بما يقتضيه وقته (ولكل وجهة هو مُوليهًا) [البقرة: 4 ا[ 


3 
فكل على بينة وهداية وتوفيق من الله ورعاية. 


٤دص‏ التنوير فى إسقاط التدبير 
الفائدة الخامسة: 

انظر إلى طلب موسى من ربه وجود الرزق ولم يواجه بالطلب بل 
اعترف بين يدى الله بوصف الفقر والفاقة» وشهد له سبحانه بالغنى لأنه إذا عرف 
نفسه بالفقر والفاقة عرف ربه بالغنى والملاءة!') من عرف نفسه عرف ربه وهذا 
من بسط المناجاة وهی كثيرة» فتارة يجلسك على بساط الفاقة فتناديه: يا غنضی» 
وتارة على بساط الذلة فتناديه: يا عزيزء وتارة على بساط العجز فتناديه: يا قوی؛ 
وكذلك بقية الأسماء» فاعترف موسى يلل بالفقر إلى الله فكان فى ذلك تعريضا 
للطلب وإن لم یطلب وقد يكون التعرض للطلب بذكر أوصاف العبد من فقره 
وحاجته» وقد يكون التعرض للطلب بذكر أوصاف السيد من وجود وحدانيته» كما 
فى الحديث: «أفضل دعائى ودعاء الأنبياء قبلى بعرفة() لا إله الا الله وحده لا 
شريك له» فجعل الثناء على الله دعاء؛ لأن فى الثناء على السيد الغضی بذكر 
ارات كاله کي ها تاه و لف كنا قل 
كريم لا یره ‌صسباح * عن الخلق الكريم ولامساء 
إذا أشى علي هالمرءٌ يوماً * کفساه من تعرضه الثناء(") 
قال الله سبحانه حاكياً عن يونس - عليه السلام: (قَنَادَى في الظلُمَات أن نا اه إل 
أنت سبْحاتك إني كنت من الظالمين) [الانبیاء:۸۷] ثم قال سبحانه مخبراً عن نفسه: 
(فاستجبنا له ونَجَيْتاهُ من الْغمّ وكذّلك ننجي الْمُوّمنين) [الانبیاء:۸۸] ويونس © لم 
يطلب صريحاء ولكن لما أثنى على ربه واعترف بين يديه فقد أظهر الفاقة إليه 
تفل ادق بخان ذلك طلا 


(۱) الملاءة: بمعنى الغنى» وفى الحديث: «من أحيل على ملی۶ فليتبع». 
(؟) الجبل المعروف بمكة. 
(۳) البيتان من بحر الوافرء ووزنه: (مفاعلتن مفاعلتن فعولن) مرتين. 


ال ا ااا سس 00 
الفائدة السادسة: 

وكان حقها أن تكون أولى: أن موسى يي فعل المعروف مع ابنتى شعيب - 
عليه السلام - ولم يقصد منهما أجرا ولا طلب منهما جزا بل لما سقى لهما أقبل 
على ربه وطلب منه ولم يطلب منهماء وإنما طلب من مولاه الذى مهما طلب منه 
اعطاه» والصوفى من يوفى من نفسه ولا يستوفى لهاء ولنا فى هذا المعنى شعر: 
لا تشتغل بالعقب يوما للورى . فيضيع وقتك والزمان قصسير 


وعلام تعتبهم وأنت مصدق 


* أن الأمور جرى بها المقدور 
هم لميوفواللإاله بحقه « أتريد أن توفيه وأنت حقیر؟ 


¥ 


واشهد حقوقهم عليك وقم بها * واستوف منك لهم وأنت صبور 
وإذا فعلت فأنت أنت بعين من ۰ هو بلخفاياعللمٌ وخبير' 
فموسی # وفی من نفسه ولم یستوف لهاء فکان له عند ا الجزاء الأكمل» وعجل 
له الحق سبحانه فى الدنیا زائدا عما ادخره له فى الاخرة أن زوّجه إحدى الابنتین» 
وجعله صهرا لنبیه شعيب - عليه السلام - وآنسه به حتی جاء ان رسالته؛ فلا 
تجعل معاملتك إلا مع الله سبحانه أيها العبد تكن من الرابحین!" ويكرمك بما أكرم 


به العیاد المتقين. 
السابعة: 


انظر إلى قوله سبحانه: (فستقی لهُمَا ثم تولى إلى الظل) ففى ذلك دلیل 
على أنه يجوز للمؤمن أن يؤثر الظلال على الضواحىء وبارد الماء على سخنه 


)١(‏ الأبيات من بحر الكامل. 
(۲) أى: وقت إرساله بالرسالة إلى بنى إسرائيل. 
(۳) فى المخطوة (المربحين). 


وأسهل الطريقين على أشقهما وأوعرهما!'!؛ ولا يخرجه ذلك عن مقام الزهد ألا 
ترى أن الحق سبحانه أخبر عن موسى أنه إتولى الی الظل) أى: قصده وجاء إليه. 

فان قلت: قد جاء عن بعضهم أنه دخل عليه فوجد قد انبسطت الشمس على 
قلته التى يشرب منهاء فقيل له فى ذلك فقال: إنى لما وضعتها لم تكن شمس؛ وإنى 

فاعلم - رحمك الله - أن هذا حال عبد يطلب الصدق من نفسه ويمنعها 
مُناها ليشغلها بذلك عن الغفلة عن مولاهاء ولو اكتمل مقامه لرفع الماء من الشمس 
قاصدا بذلك قيامه بحق نفسه التى أمره الحق سبحانه أن يقوم بها لا استجلابا لحظه: 
ولكن ليقوم بحق ربه فى نفسه. 

وقد قال سبحانه: (یُرید الله بكم اسر ولا يريد بکم العُسشَ) [البقرة:۱۸۰]» 
وقال: «یریذ لله أن يُخفف عنکم وخلق الإنسان ضعيقا) [النساء:۲۸] ولذلك كان 
عند الفقهاء إذا نذر المشی إلى مكة حافيا أن ینتعل ولا بلزمه الحفاء؛ له ليس 
للشرع فى متاعب العباد قصد خاص. ولم تأت الشرائع تمنم الملاذ للعباد» كيف 
وهی مخلوقة من أجلهم؟ 

قال الربيع بن زياد الحارثی لعلی - رضی الله عنه: اعذنی!) على خی 
عاصم قال: ما باله؟ قال: لبس العباءة يريد النسك» فقال على - رضی الله عنه: 
على به» فأتى به مؤتزرا بعباعنه مترديا باخری(» شعث الرأس واللحية» فعبس فى 
وجهه وقال: ويحك أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك 
الطیبات و هو یکره أن قال منها شینا؟ بل أنت آهون علی ان آما سمعت قول ا 
فى کتابه: (وانارزض وضتفها للأنام فیها فاکهة والنخل ذات الأكمَام والضب ذو 


(۱) فى المخطوط بالإفراد, والأولی بالتثنية کالمثبت. 
(۲) ای: انصرنی وأعنی وقونی على أخىء من قولهم: آعدی زیدا علیه؛ أى: نصره. انظر 
"القاموس المحيط". 


(۳) یعنی: بازار ورداء الاحرام. 


التنویر فى اسقاط التدبیر ۱۰۷ 





لعصف والریحان فباي آلاء ربَكما تکذبان خلق الانسان من صلصضال کالفخار 
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربکتا تکذبان رب ؛ المشسرقین ورب 
المَغربین فباي آناء رتکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان بینهُنا برخ لا يَبْغييان 
فباي آناء رجکما تکذبان یخرج منهما اللولوٌ والْمرجان) [لرحمن:۲۲-۱۰] آفتری 
الله أباح هذا لعباده لیبتذلوه ویحمدوا الله علیها؟ 

قال عاصم: فما بالك فى خشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟ قال: ويحكء إن 
الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. 

فقد تبين لك من قول على - رضى الله عنه - أن الحق سبحانه لم يطالب 
العباد بعدم تناول الملذوذات» وإنما طالبهم سبحانه بالشكر عليها إذا تناولوهاء فقال 
سبحانه: (کلوا من رزق ربكم واشکروا لَّهُ) [سبا:۱۰]. وقال: يا یا الذين آمنوا 
کلوا من طیبات ما رزقتاكم واشكروأ للّه) [لبترة:۰]۱۷۲ وقال: يا أیهّا الرسشل 
کلوا من الطیِبات واغملوا صالحا) [المومنون:0۱]» فلم يقل: لا تأكلواء وإنما قال: 
كلنوا واعملر ا 

فان قلت: الطيبات فى هاتين الآيتين المراد بها الحلال؛ إذ هو الطيب 
باعتبار نظر الشرع» فاعلم أنه يمكن أن يكون المراد بالطيبات الحلال؛ لأنه طيب 
باعتبار أنه لم يتعلق به لثم ولا مذمة ولا حُجِیِة» ويمكن أن يكون المراد بالطيبات 
الملذوذات من المطاعم» ويكون سر إباحتها والأمر بأكلها ليجد متناولها لذانتها 
فتنشط همته للشكرء فيقوم بوجود الخدمة ويرعى حق الحرمة. 

وقال الشيخ أبو الحسن: قال لى شيخى: يا بنى برد الماء؛ فان العبد إذا 
شرب الماء البارد فقال: الحمد لله استجاب كل عضو فيه بالحمد للهء ثم قال: وأما 
الذی دخل عليه فوّجد قد انبسطت الشمس على قلته فقيل له: ألا ترفعها؟ فقال: حين 
وضعتها لم تكن الشمس» وإنى أستحيى أن أمشى لحظ نفسى فإنه صاحب حال لا 


يفتدى به. 


امطاف 


قد مضی قولنا فى سر احواج الحیوان وهدا امي کته دا إلى وجود 
تغذية ممدودة» والان فلنتحدث فى تكفيل الحق سبحانه لما أحوج الحیوان إلى مدد 
ممدّ له وتغذية یکون بها حفظ وجوده؛ وکان هذان الجنسان اللذان هما الانس والجان 
خلقا لیأمرهما بعبادته ولیطالبهما بعبادته وموافقته» فقال سبحانه: (وَمَا خلقّت الجن 
واقس | ليَبُْون ما أريذ متهم من ررق وما أريذ أن يطعم ون إن الله هو 
الرراق ۴ لقو المتین) [الذاريات:58-557] فبين سبحانه أنه انما خلق هذين 
الجنسين لعبادته» أى ليأمرهم بهاء كما تقول: اشتريتك أيها العبد لتخدمنی» أى 
لآمرك بالخدمة فتقوم بهاء وقد يكون العبد مخالفا مباينا ولم يكن شراؤك إياه لذلك؛. 
وإنما كان ليقوم بمهماتك ولقضاء حاجاتك» وأهل الاعتزال يجعلون الآية على 
ظاهرها فيقولون: الحق خلقهم للطاعة والكفر والمعصية من قبل آنفسهم!» وقد 
أبطلنا هذا المذهب من قبل» وفى تبيين سر الخلق والإيجاد إعلام للعباد وتنبيه لماذا 
خلقوا کی لا يجهلوا مراد الله فيهم فيضلوا عن سبيل الهداية ويهملوا وجود 
الرعاية» وقد جاء أن أربعة من الملائكة يتجاوبون فى كل يوم فيقول أحدهم: يا ليت 
هذا الخلق لم يخلقواء فيقول الآخر: ويا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقواء ويقول 
الآخر: ويا ليتهم إذ لم يعلموا لماذا خلقوا عملوا بما علمواء ويقول الرابع: ويا ليتهم 
لذ لم یعملوا بما علموا تابوا مما عملوا. 

فبین الحق سبحانه أنه ما خلق العباد لأنفسهم» انما خلقهم لیعبدوه ویوحدوه؛ 
فإنك لا تشترى عبدا لیخدم نفسه» إنما تشتریه لیکون خادما» فهذه الآية حجة على 


کل عبد اشتغل بحظ نفسه عن حق ربه» وبهواه عن طاعة مو لاه. 


(۱) یعنی من خلق آنفسهم. كما هو معروف من مذهبهم الباطل الکاسد الفاسد. 
(۲) فى المخطوط بنقدیم المیم على الهاعی و الصحیح المنبت. 


التنویر فى اسقاط التدبير مرج ۰٩‏ ۱ 


ولذلك سمع إبراهيم بن آدهم!) - وهو كان سبب توبته - لما خرج متصیدا 
هاتفا یهتف به من قربُوس سرج فرسه: يا إبراهيم ألهذا خلفت؟ أم بهذا آمرت؟ ثم 
سمع الثانية: يا إبراهيم ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت. 

فالفقيه من فهم سر الإيجاد فعمل له وهذا هو الفقه الحقيقى الذى من أَعْطَيَهُ 
فقد أعطى المنة العظمى» وفيه قال مالك - رضى الله عنه: ليس الفقه بكثرة الرواية 
وإنما الفقه نور يضعه الله فى القلب. 

وسمعت شيخنا أبا العباس - رضى الله عنه يقول: الفقيه من انفقأ الحجاب 
عن عينى قلبه» فمن فقه عن الله سر الإيجاد وأنه ما أوجده إلا لطاعته وما خلقه إلا 
لخدمته كان هذا الفقه منه سببا لزهده فى الدنيا وإقباله على الأخرىء وإهماله 
اخكلوكل فة و اله ترق مده مرا ف اعد قاس اوا حت قال 
بعضهم: لو قيل لى: "غدا تموت" لم أجد مستزادا(» وقال بعضهم وقد قالت له أمه: 
يابنى مالك لا تأكل الخبز؟ فقال: بين مضغ الخبز وأكل الفتيت قراءة خمسين آية. 

فهؤلاء قوم أذهل عقولهم عن هذه الدار ترقبٌ هول المطلع وأهوال يوم 
القيامة وملاقاة جبار السماوات والار ال وت هذه الدار 
والميل إلى مسراتها حتى قال بعض العارفين: دخلت على د سا 
فى دائرة» فقمت لاملا ماءٌ للوضوءء فقام الشيخ ليملا عنی» فأبيت فأبى الا أن يملأ 
وأمسك طرف الحبل بیده» وفى الدار عند البثر شجرة زيتون قد خيمت على الدارء 
فقلت له: يا سيدى لم لا تربط طرف هذا الحبل لهذه الشجرة؟ قال: أوّههنا شسجره؟ 
إن لى فى هذه الدار ستين عاما لم أعرف أن فى هذه الدار شجرة. 


(۱) سبقت ترجمته - رضى الله عنه. 
(۲) قربُوس: بفتحتين فضمء ولا يخفف. 
(۳) أى: زيادة فى العمل الصالح والطاعة أعمله فوق ما كلفت نفسى. 


,ص التنوير فى إسقاط التدبير 

فافتح - رحمك الله - سمعك لهذه الحكاية وأمثالها تعلم أن لله عبادا شغلهم 
به عن كل شىء فلم يشغلهم عنه شىء» أذهل عقولهم عظمته وأدهش نفوسهم هيبته 
فاستقر فى أسرارهم وده ومحبته - جعلنا الله منهم ولا أخرجنا عنهم» ومثل هذه 
الحكاية كان بالصعيد رجل من الأولياء بمسجد طلب منه أحد من يخدمه أن يأخذ 
جريدةً من إحدى نخلتين كانتا فى المسجد» فأذن له فقال: يا سيدى من أيتهما آخذ؟ 
من الصفراء أو من الحمراء؟ فقال: یا بنی ان لی بهذا لمسجد آربمین عايا لا 
اعرف الصفراء من الحمراء. 

ویحکی أن بعضهم كان يعبر عليه أولاده فى داره فیقول: من هو لاء؟ أولاد 
من هؤلاء؟ فیقال له: آولادك» فکان لا یعرفهم حتی يعرف بهم" لاشتغاله بالله. 

وکان بعض المشایخ یقول فى أولاده إذا رآهم: هؤلاء الایتام وان كان 
آبوهم حیاء والاسترسال فی هذه اللامعة یخرجنا عن غرض الکتاب. 


(۱) بمعنی أنه بحصل له ذهول عنه وقت الصفاء مع الله فینساهم لا أنه لا يعرفهم اصلا. 


لتنویر فى اسقاط التدبير سس سس ۱ ۱ 


امطافت 


لما قال الله تعالی: (وتما خلقت الجن والانس إلا ليَعبُدُونَ) [الذاريات:55] 
علم سبحانه أن لهم بشریّات يطالبهم بمقتضاها تشوش عليهم صدق التوجه إلى 
العبودية» فضمن لهم الرزق کی يتفرغوا إلى خدمته ولا يشتغلوا بطلبه عن عبادته 
فقال: (ما أريد منهم من رزق) [الذاريات:57] أى: ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم 
فقد كفيتهم ذلك بحسن كفايتى وبوجود ضمانی (وما يد أن بُطعُون) 
[الذاريات:57] لأنى أنا القوى الصمد الذى لا يُطْعَمء لذلك عقبه بقوله سبحانه: إن 
للة هو الررّاق ذو الْقَوَة لمتین) [الذاريات:58] أى: ما أريد منهم أن يرزقوا 
أنفسهم لانی آنا لرزاق لهم» وما أريد أن يطعمون لأنى أنا ذو القوة» ومن له القوة 
فى ذاته غنى عن أن يَطْعم أو عم( فتصمنت الاية الضمان للعباد بوجود 
ارزاقهم لقوله: (إن الله هو لرزاق) ولزم المؤمنين أن يوحدوه فى رزقه ولا 
یضیفوا منه شيئا إلى خلقه» وأن لا یضیفوا ذلك إلى آسبابهم» وأن لا بسندوه إلى 
اکتسابهم» وقد قال الراوی: أصبح رسول الله يه پثر سماء كانت من اللیل فقال: 
«آتدرون ماذا قال ربکم؟» قلنا: لا يا رسول الله؛ قال: «قال ربكم: أصبح مسن 
عبادی موّمن بی وکافر بی. فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذاك مومن 
بى کافر بالکواکب. وأما من قال: مطرنا بنوء کذا أو بنجم کذا فسذاك ک‌افر بى 
ومومن بالکواکب», ففی هذا الحدیث فائدة عظمی للمؤمنين وبصيرة کبری 
للموقنين» ولتعلم الأدب مع رب العالمین» ولعل هذا الحدیث یکون أيها المؤمن ناهیا 
لك عن التعرض إلى علم الکواکب واقتراناتها وناهیا لك أن تدعى وجود تأثیرانها. 

واعلم أن لله فيك قضاء لابد أن ينفذه» وحکما لابد أن يظهره فما فائدة 
لتجسس على غيب علام الغیوب؟ وقد نهانا سبحانه أن نتجسس على عباده فقال: 


(۱) أى: يطعم بنفسه أو يطعمه غیره. 


(ولا تجسنوا) [الحجرات:؟١]‏ فكيف لنا أن نتجسس على غيبه؟ ولقد أحسن من 


قال: 
خبّر عنى ال نجم أنى ۰ کافر بالذى قضته الكواكقب 
عام أن مايكون وما * كن قضاء من المهيمن واجب 
فائدة: 


اعلم أن مجىء هذه الصيغة على بناء فعّال تقتضى المبالغة فيما سيقت له 
فرزاق أبلغ من رازق لأن فعالا فى باب المبالغة أبلغ من فاعل» فيمكن أن تكون 
هذه المبالغة لتعدد أعيان المرزوقین» ويمكن أن تكون لتعداد أعيان الرزق» ويمكن 
أن یکون المراد هما کت 
فائدة: 

نرجع إلى علم البيان» اعلم أن الدلالة على المعنى المقصود به وجود الثناء 
بالصفة" أبلغ من الدلالة عليه بالفعل» فقولك: 'زيد محسن" أبلغ من قولك: 'زيد 
یحسن" أو: قد أحسن"؛ وذلك لأن الصفة تدل على الثبوت والاستقرارء والافعال 
أصل وضعها التجدد والانقراض؛ ولذلك كان قوله سبحانه: (إنّ الله هو ااسرزاق) 
[الذاريات:58] أبلغ من قوله: إن الله هو يرزقء ولو قال: "إن الله هو يرزق" لم يفد 
الا اثبات الرزق ۷ ولم يفد حصر ذلك فیه. فلما قال: (ان الله هو لرزاقی) آفاد 
ذلك انحصار الرزق فيه؛ فكأنه لما قال: (ان اللة هُوَ الررّاق» قد قال: لا رزاق الا 
الله. 
الاية الثانية فى أمر الرزق: 

قوله تعالى: (اللة الذي خلقکم ثم رزقکم نم مینکم ثم يُحيِيكم» [الروم:4۰] 
فتضمنت الاية أن الخلق والرزق مقترنان. أى: كما سلمتم لله بأنه الخالق من غير 
دعوی منکم للخالقية معه كذلك سلموا له أنه الرزاق ولا تَدّعوا ذلك معه. أى: كما 


(۱) فى المخطوط (علی الصفة) والمثبت الصحیح مراعاة للمعنی. 


نفرد فيكم بالخلق والایجاد کذلك هو المنفرد بالرزق والامداد. فقرنهما للاحتجاج 
علی العباد ونهیا لهم أن بشهدوا رزقه من كرو واحسانه من خلقه» وأنه سبحانه 
كما خلق من حيث لا وسائط له ولا آسباب کذلك هو الرزاق من غير أن یتوقف 
رزقه على واسطة أو وجود سبب. 
الفاندة الثانية: 

أنه أفاد سبحانه بقوله: (الذي خلقکم 1 رزقکم) أن الرزق قد اک شأنه 
وأبرم آمره» ولیس للقضاء فيه آمر یتجدد فى الأحيان ولا یتعاقب بتعاقب الزمان» 
وإنما یتجدد ظهوره لا نبوته. 
والرزق یطلق على قسمين: 

ما سبق فى الازل قضاوه» وعلی ما ظهر بعد وجود العبد إبداؤهء والاية 
تحتمل الوجهین» فإن كان المراد ما سبقت به الاقدار فش لترتیب الأخبارء وان 
كان المراد رزق الاظهار فهی تنبیه للاعتبار» وسر الاية التی سيقت من أجله() 
إثبات الالهية لله سبحانه کانه يقول: يا من یعبد غير الله (الذي خلقکم ثم ررقم ثم 
میتکم ثم يُخييكم) فهل تجدون هذه الأوصاف لغیره؟ أم یمکن أن يكون لأحد من 
خلقه؟ فمن انفرد بها ینبغی أن یُعترف بالهیته ويُوَحَّد فى ربوبیته» ولذلك قال بعد 
ذلك: (هل من شرکانکم من يفل من ذلکم من شسيء شبحانه وتقالی عَمَا 
یشرکون» [الروم:4۰]. 
الاية الثالثة فى أمر الرزق: 

قوله سبحانه: (وأمر أهلك بالصكاة وَاصطبر علیها لا نسألك رزقا نضن 
نررقك وَالعَاقبَة وی ) [طه: ۱۳۲]. 


)١(‏ أى: من أجل الرزق. 


٤١سد‏ التنوير فى إسقاط التدبير 

وفى هذه الاية فوائد: 
الأولى: 

يجب أن تعلم أن النبى # وان كان هو المخاطب بهذه الآية فحكمها 
ووعدها متعلق بأمته أيضاء فكل عبد مقول له: (وَأْمُرْ أهلك بالصّلاة واصطبر عَلَيْهَا 
نا تسألك رزقا نحن ترزقك والْعَاقبَةٌ للتقوى) وإذ قد فهمت هذا فاعلم أن الله أمرك 
أيها العبد أن تأمر أهلك بالصلاة؛ لأنك كما يجب عليك أن تصل أرحامهم بأسباب 
الدنيا والایثار بها كذلك يجب عليك أن تصلهم بأن تندبهم() إلى طاعة الله وتجنبهم 
وجود معصيته؛ وكما كان أهلك أولى ببرك الدنيوى كذلك هم أولى ببرك الاخروی 
ولأنهم رعیتك. وقد قال 4۶: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»» وقال الله 
سبحانه فى الآية الأخرى: (وآنذرن عشيرتك الأقربين» [الشعراء:؛۲۱] كما قال 
ههنا: (وأمر أهلك بالصاة) [طه:۱۳۲]. 
الفائدة الثانیه: 

انظر إلى قوله سبحانه» أمره فى الاية أن يأمر آهله قبل أن يأمره هو فى 
نفسه بالاصطبار عليها ليعلمك أن الآية سيقت للأمر بأمر الأهل بالصلاةء وأن غير 
هذا إنما جاء بطريق التبع» وإن كان مقصودا فى نفسه؛ لكنه لما علم العبد أنسه 
مأمور فى نفسه بالصلاة لا شك فيه؛ فأراد الحق سبحانه أن ينبه العباد على ما 
لعلهم أن بهملوه فأمر رسوله بذلك ليسمعوا فيتبعوا فيكونوا لذلك مسارعين وعلى 
القیام به مثابرين. 


(۱) أى: تدعوهم. 


التنوير فى إسقاط التدبير سس سس سس يبي ب سس سس سس ۵6 ١ ١‏ 


اعلم أنه يجب عليك أن تأمر أهلك بالصلاة من زوجة أو أمة أو ابنة أو 
غير ذلك؛ ولك أن تضربهم على ترکها!» وليس لك عند الله حجة أن تقول: أمرت 
فلم يسمعواء فلو علموا أنه يشق عليك ترك الصلاة كما يشق عليك إذا أفسدوا طعاما 
أو تركوا من مهماتك أمرا ما تركواء بل اعتادوا منك أنك تطالبهم بحظوظ نفسك» 
ولا تطالبهم بحقوق سيدك؛ فلأجل ذلك أهملوهاء ومن كان محافظا على الصلاة 
وعنده أهل لا يصلون وهو غير آمر لهم بها حشر يوم القيامة فى زمرة المضيعين 
للصلاةء فان قلت: إنى أمرتهم فلم يفعلواء ونصحتهم فلم يقبلواء وعاقبت على ذلك 
بالضرب فلم يكونوا فاعلين لهاء فكيف أصنع؟ فالجواب أنه ينبغى لك مفارقة ما 
يمكن مفارقته ببيء!"ا أو طلاق؛ والإعراض عما لا يمكن بيونته عنك بذلك7"؛ وأن 
تهجرهم فى اللهء فان الهجر فى الله يوجب الصلة به. 
الفائدة الثالثة: 

قوله سبحانه: (وّاصنطبر عَلَيْهَا) فيه إشارة أن فى الصلاة تكليفا للنفوس 
شاقا عليها؛ لأنها تأتى فى أوقات ملاذ العباد وأشغالهم فتطالبهم بالخروج عن ذلك 
كله إلى القيام بين يدى الل والفراغ مما سوى الله؛ ألا ترى أن صلاة الغداة تأتيهم 
فى وقت منامهم فى وقت ألذ ما يكون المنام فيه؟ فطلب الحق منهم ترك حظوظهم 
لحقوقه» ومرادهم لمراده» ولذلك كان فى نداء الصبح خاصة: 'الصلاة خير من 
النوم"» وأما صلاة الظهر فإنها تأتيهم فى وقت قيلولتهم ورجوعهم من تعب أسبابهمء 
و ما صلاة العصر فإنها تأتيهم وهم فى متاجرهم وصنائعهم منهمکون» وعلى 


)١(‏ يعنى: ضربا خفيفا غير مبرح لا يخدش وجها ولا يكسر ضلعا للتذكير والتنفير عن ترك 
الصلاة. | ۱ 

(۲) أى: بيع العبد أو الأمة إن كانا لا يصليان. 

(۳) أى: تعرض عمن لا تستطيع مفارقته ببيعه أو بطلاقه. كالجار وصديق العمل وغير ذلك 
بحيث يعرف أن اعراضك عنه لأجل تركه للصلاة. 


الس سس د التنوير فى إسقاط التدبير 


أسباب دنياهم مقبلون» وأما صلاة المغرب فإنها تأتى فى وقت تناولهم لأغذيتهم وما 
يقيمون به وجود بنیتهم» وأما صلاة العشاء فإنها تأتى وقد كرت عليهم متاعب 
الأسباب التى كانوا فيها فى بياض نهارهم» فلذلك قال سبحانه: (وّاصطبر عَليْها) 
وقال: (حافظوأ علی الصّلوات) [لبقره:۲۳۸]» وقال: (إنّ الصلاة کانست على 
لمومنین كتابًا موقوتا) [لنساء:۰]۱۰۳ وقال: (وأقِيمُوا الصلاة) [النور:55] ومما 
يدلك على أن فى القيام بالصلاة تكاليف العبودية» وأن القيام بها على خلاف ما 
تقتضيه البشرية قول الله سبحانه: (واستعينواً بالصَبْر وَالصّلاة وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعین) [البقرة:45]؛ فجعل الصبر والصلاة مقترنين إشارة إلى أن يحتاج 
فی الصلاة إلى الضبر» صبر" على ملازمة اران ان وصبر علی القیام بمسنوناتها 
وواجباتها. وصبر يمنع القلوب فیها من غفلاتهاء ولذلك قال سبحانه بعد ذلك: 
(وَإنَهَا لكبيرة إلا علی الخاشعين»: فافرد الصلاة بالذکر ولم يفرد الصبر به لو كان 
كذلك لقال: وانه لکبیر» فذلك يدل على ما قلناه» أو لأن الصبر و الصلاة مقترنان 
متلازمان فى الاية الاخری: (وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أحق أن بُرضوه) [التوبة:1۲]( 
وقال: (والذین يكنزون الذغب والفضّة ولا يُنفقوتها) [التوبة:: ]۳‏ وقال: «ولذا 
رأوا تجارة أو هوا انفضوا إِلَيْهَا) [الجمعة:۰]۱۱ فافهم. والصلاة شأنها عظطیم 
وأمرها عند الله جسيم ولذلك قال الله سبحانه: (إنّ الصلّاة تنهى عن الفخشاء 
وَالمُنكر) [العنکبوت:4۵]» وقال.رسول الله يخ لما سئل: أى الأفعال أفضل؟ فقال: 
«الصلاة لمواقيتها», وقال : «المصلى يناجى ربه». وقال: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه فى السجود». 


)۱( أى: أتت عليهم وعاد تعبها عليهم. 
(۲) فان الله سبحانه ورسوله ل متلازمان من حيث وجوب إرضائهماء وإرضاء رسوله # هو 
عين إرضاء الله تعالی. 


التنوير فى اسقاط الندییر سس ۷ ۷۱ 


ورأینا أن الصلاة اجتمعت فیها من العبودیات ما لم یجمم فى غيرهاء منها: 
لطهارة» و الصمت. و استقبال القبلة» والاستفتاح بالتکبیر» و القراءة» و القیام و الرکو ع 
والسجود» والتسبیح فى الرکو ع والسجود والدعاء فى السجود. إلى غير دلك. فهی 
مجمو ع عبادات عديدة؛ لان الذکر بمجرده عبادة والقراء: بمجردها عبادة 
والتسبیح والدعاء عبادة؛ والرکوع والسجود والقبام کل بمجرده عبادةء ولولا خشية 
الاطالة لبسطنا الکلام فى أسرارها وشوارق أنوارهاء وهذه اللامعة ههنا كافية 
و الحمد له 
الفائدة الر ابعة: 

قوله سبحانه: (ا تسألك رزقا نحن نرزکل)؛ ای: لا نسالك أن ترزق نفسك 
ولا أهلك؛ وکیف نأمرك بذلك ونکلفك أن ترزق نفسك وأنت لا تستطیم ذلك؟ وکیف 
یجمل بنا أن نأمرك بالخدمة ولا نقوم لك بالقسمة؟ فكأنه سبحانه لما علم أن العباد 
ربما شوش علیهم طلب الرزق فى دوام الطاعة وحجزهم ذلك عن التفرغ 
للمو افقة. فخاطب رسوله لیسمعوا فقال: ومر أهلكَ بالصاة واصطبر علیهانا 
نسألك رزقا نحن نرزقك)؛ أى: قم بخدمتنا ونحن نقوم لك بقسمتناء وهما شيئان: 
شىء ضمنه الله لك فلا تتهمه» وشىء طلبه منك فلا تهمله. من اشتغل بما ضمن 
له عما طلب منه فقد عظم جهله واتسعت غفلته؛ وقلما يتنبه لمن يوقظه؛ بل حقيق 
على العبد أن يشتغل بما طلب منه عما ضمن له إذا كان سبحانه قد رزق أهل 
لجحود. فكيف لا يرزق أهل الشهود؟ إذا كان قد أجرى رزقه على أهل الكفران 
كيف لا يجرى رزقه على أهل الإيمان؟ 


)١(‏ فى المخطوط (أقم) والصحيح المثبت. 
(۲) أى: تسارع إليه وتتشوق إليه. من (النهمة) وهی التعلق الشدید. وفى نسخة مطبوعة 
(تتبعه). 


فقد علمت أيها العبد أن الدنيا مضمونة لك؛ أى: مضمون لك منها ما يقوم 
باودك!» والآخرة مطلوبة منك؛ أى: العمل لها لقوله سبحانه: (وَتَزَودُوا فان خير 
الرّاد التقوى) [البفرة:۰]۱۹۷ فكيف يثبت لك عقل أو بصيرة واهتمامك فيما ضمن 
لك اقتطعك عن اهتمامك بما طلب منك» حتی قال بعضهم: ان اله ضمن لنا الا 
وطلب منا الاخرة فلیته ضمن لنا الاخرة» وطلب منا الدنیا. 

وفی قوله سبحانه: (نحن تَررقك) وإتيانه به على هذه الصيغة لیدل ذلك 
على الدوام والاستقرار؛ لان قولك: "نا آکرمك" لیس قولك": "أنا أكرمتك"؛ لان 
قوله: "آنا أكرمك" يدل على إكرام بعد إكرام» وقولك: آنا آکرمتك لا يدل الا على أن 
نْمّ إكراما كان يدل وقوعه من غير أن يدل على التکرار والدوام» فقوله سبحانه: 
(نحن نررقك» أى رزقاً بعد رزق» لا نعطل عنك منتنا ولا نقطع عنك نعمتناء كما 
تفضلنا على العباد بالإيجاد فلذلك أيضا قمنا لهم بدوام الإمدادء ثم قال سبحانه: 
(وَالعَاقبَةٌ للتقوى) كأنه سبحانه يقول: نحن نعلم إذا تبتلت() لخدمتنا وتوجهت 
إطاعيكا مر با خن اساب الا كارك للحخول فيها راشفا بها لأ يكون وناك 
فيها رزق المترفين ولا عيشك عيش المتوسعین» ولكن اصبر على ذلكء فان العاقبة 
للمنقین» كما قال سبحانه فى الآية الآخرى: «ولا تمد عينيك إلى ما متنابه 
اجا منهم زهرة الحيّاة انیا لتفتنهُم فيه ورزق ربك خر وبقی) [طه: ۱۳۱ 

فان قلت: لماذا خص التقوی بالعاقبة وأهل التقوی لهم مع العاقبة العيشة 
الطيبة فى الدنیا نقوله تعالی: (مَنْ عمل صنالحا من ذکر أو آنشی وضو سومن 
فلنحيينه حیاهٌ طَيّبَةُ) [النحل:۷٩]؟‏ فاعلم أنه سبحانه يخاطب العباد على حسب 
عقولهم. فکأنه يقول: أيها العباد. إن نظرتم لاهل الغفلة أن لاهل الغفلة والعدوی() 


(۱) أى: بدنك وبنیتك. 
(۲) التبتل: التعبد والتفرغ. 
(۳) أى: الاعتداء واقتراف المعاصی, قال تعالی: (وكانوا يعتدون) الآية. 


التنوير فى اسقاط التدبير سس ب ب يبب ب ببس سس ١4‏ ۱ 


بداية» فلأهل الإيمان والتقوى نهاية (وَالْعَاقبَةٌ للتقوّى)» فخاطب العباد على حسب 
ما تصل إليه عقولهم» وتدركه آفهامهم» كما جاء (الله أكبر) وان كان غيرهلم 
يشاركه فى الکبریاء( لكن لما كانت النفوس قد تشهد كبرياء الآتذفار كما قال 
سبحانه: (لَخَلْق السّمَاوَات وَالْأرْض بر من خلق الناس» [غافر:0۷] فكأنه يقال 
لها: إن كان ولابد وشهدت لشىء كبرياء فالله أكبر منه وأكبر من كل كبيرء كما 
جاء: "الصلاة خير من النوم" فلو قيل: فليس فى النوم خیر. قالت النفوس: قد 
آدرکت لذلنته وراحته» فسلم لها ما آدرکت. ثم فل لها: ما دعوناك الیه خير مما 
هو خير عندك» الصلاة خير من النوم» لان ما ملت إليه من المنام عرض يفنى وما 
دعوناك إليه معاملة يبقى جزاژها ما يففى (وَمَا عند الله خير وانفی) 
(الشوری: ۳]. 
فائدة جليلة: 

اعلم أ ن الآية علمت أهل الفهم عن الله كيف يطلبون رزقه. فإذا توقفت 
عليهم أسباب المعيشة أكثروا من الخدمة والموافقة؛ لأن هذه الآية دلتهم على ذلك؛ 
ألا ترى أنه قال سبحانه: (وأمُ أهلك بالصلاة وَاصطبر علیها لا نسالك رزقا تحن 
نررقك) فجاء الوعد بالرزق بعد أمرين: أحدهما: أمر الأهل بالصلاة والآخر: 
الاصطبار عليهاء ثم بعد ذلك قال: (نحن نرزقك) ففهم أهل المعرفة بالل أنه إذا 
توقفت أسباب المعيشة قرعوا باب الرزق بمعاملة الرزاق لا كأهل الغفلة والعمی؛ 
لأن أهل الغفلة والعمى إذا توقفت عليهم أسباب الدنيا ازدادوا كدحا عليها وتهافقا 
فيها بقلوب غافلة وعقول عن الله ذاهلة. وكيف لا يكون أهل الفهم عن الله ليس 
كذلك وقد سمعوا الله يقول: «وأتوا وت من أَبْوَابهَا) [البقرة:۱۸۹]؟ فعلموا أن 
باب الرزق طاعة الرزاق» فکیف یطلب منه بمعصیته؟ أن کیف بسستمطر فن له 


(۱) وهذا یسمی فى البلاغة تفضیلا على غير بابه. فليس المقصود أن هناك آکبر وكبيراً وأن 
أحدهما فاق الأخر. بل غير الله تعالی لیس شینا بالنسبة له تعالی. 


بمخالفته؟ وقد قال عليه السلام: «إنه لا ينال ما عند الله بالسخط»؛ أى: لا يطلب 
رزقه الا بالموافقة له وقد قال سبحانه مبينا لذلك: من یتق الله يَجِعل له مَخْرَجًا 
یره من حَيْث لا يحتسبا) [لطلاق:۳۰۲) وقال سبحانه: (وألو استقامُوا على 
الطريقة لَأُسْقيْنَاهُم مء عَدَقَا) [الجن:5١]‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن 
التقوى مفتاح الرزقين: رزق الدنياء ورزق الآخرة كما قال سبحانه: (ولو أن أهل 
الكتاب آمتوأ اتقو لكفرنًا عَنْهُمْ سیتانهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أَقَامُوأ 
التؤراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم لأكلوأ من فوقهم ومن تخت أرجلهم) 
[المائدة:”16.:7] فبين لك سبحانه لو أقاموا التوارة والإنجيل؛ أى: عملوا بما فيها 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ أی: الو نا عليهم أرزاقناء وأدمنا عليهم 
نفاقناء لكنهم لم یفعلوا ما نحب» فااجل ذلك لم نفعل ما یحبون. 
الاية الرابعة فى أمر الرزق: 

قوله سبحانه: وما من دآبّة في الأزض الا على الله رزقها ویظم 
مستقر‌ها ومستودعها کل في کتاب مبین) [هود:7] فهذه الآية صرحت بضمان7) 
الحق للرزق» وقطعت ورود اراي والخواطر عن قلوب المومنین» فان وردت 
على قلوبهم أسباب الدنيا كرت عليها جيوش الإيمان بالله والثقة به فهزمتهاء (بل 
نقذف بالحق علی الْبَاطل فَيَدْمَغْهُ فاذا هو زاهق) [الأنبياء:8١]؛‏ فقوله سبحانه: 
(وَمَا من دآبّة في ایض إلا على الله رزقُهَا) ضمان تكفل به لعباده تعريفاً 
بوداده» ولم يكن ذلك واجبا عليه» بل أوجبه على نفسه إيجاب كرم وتفضل» ثم إنه 
عمم الضمان فکأنه یقول: أيها العبد. ليست کفالتی ورزقی خاصا بك» بل کل دابة 
فى الارض فانی کافلها ورازقها وموصل الیها قوتهاء فاعلم بذلك سعة ات 
وغناة و میت ابو E‏ ۷ یخرج عن اا وی ی كنيل واا وگن یلا 
فإذا رأيت ذكرى لأصناف الحيوان ورعايتى لهم وقيامى بحسن الكفالة لها وأنت 


)١(‏ الباء الموحدة ساقطة من الأصل. 


التنوير فى اسقاط التدبير یسیی یی سبی 2 2 سس سس ا ا 0ل 0ل 


أشرف هذا النوع فأنت أولى بأن تكون بكفالتى واثقا ولفضلى رامقاء ألا ترى كيف 
قال: (وَلقد كرّمتا بني آدَمَ) [الاسراء:۷۰]؟ أى: على سائر أجناس الحيوان؛ أى: إذ 
دعوناهم إلى خدمتنا ووعدناهم دخول جنتنا وخطبناهم إلى حضرتناء ومما يوضح 
لك كرامة الادمی على غيره من المكونات» وأن المكونات مخلوقات من أجله؛ وهو 
مخلوق من أجل حضرة الله» سمعت شيخنا أبا العباس يقول: يقول الله عز وجل: يا 
ابن آدم خلقت الاشیاء كلها من أجلك وخلقتك من أحلن: فلا تشتغل بما هو لك. عمن 
أنت له, قال سبحانه: (وَالأرْض وَضَعَهَا للأقام) السرحمن:۱۰]» وقسال سبحانه: 
(وسنخر لكم ما في السسّمَاوَات وما في الأرّض جمیغا مه) [الجائیة:۱۳]. 

وسمعت الشيخ يقول: الأكوان كلها عبيد سُخرة وأنت عبد الحضر :» وقال 
سبحانه: (اللّهُ الذي خلق سَبْعَ سنمّاوات ومن الأرض مهن یتنزل الأمرٌ بيهن 
لتَعلَمُوا أن الله على كل شيء قدین) [الطلاق:7١]؛‏ فقد بين لك أن السموات 
والأرض مخلوقة من أجل الادمی» فاذا علمت أن الأكوان مخلوقة من أجلك. اما 
انتفاعا وإما اعتبارا وهو نفع أيضاء فينبغى لك أن تعلم أن الله إذا رزق من هو 
مخلوق من أجلك كيف لا يكون لك رازقا؟ ألم تسمع قوله سبحانه: (وفاكهة وبا 
ماعا لکم ولأنعامكم) [عبس:۳۲۰۳۱]؟ وقوله سبحانه: (وَيَعلَمْ مُسْتَقَرَها 
ومُستودعها) [هود:1] تأكيد لأنه المتكفل بها؛ أى: لا يخفى عليه مكانها ولا ينبهم 
عليه شأنهاء بل يعلم مكانها فيوصل إليها ما قسم لها. 
الآية الخامسة فى شأن الرزق: 

قوله سبحانه: (وفي السّماء رزقكم وما توعدُون فورب السسّناء والارزض 
ان لحق مثل ما نکم تنطقون) [الذاریات:۲ ۰]۲۳۲۰۲ وهذه الاية هی التى غسلت 
الشكوك من قلوب المؤمنين وأشرقت فى قلوبهم أنوار اليقين» فأوردت على قلوبهم 
الزوائد لما تضمنته من الفوائد» وذلك أنها تضمنت ذكر الرزق ومحله والقسّم عليه 
والتشبيه له بأمر لا خفاء به. 

ولنتبع ذكر هذه الفوائد فائدة فائدة: 


الأولى: 

اعلم أنه سبحانه لما علم كثرة اضطراب النفوس فى شأن الرزق كرر ذكره 
فا رورت ووو را عل ای كنا كر ر الحو ذا مد أن الق نی 
مستمكنة فى نفس خصمك» كما كرر سبحانه الاستدلال على المعاد فى آیات عديدة 
لما اضطربت فيه الملحدون» واستبعدوا أن يعود الإنسان بعد أن تمزقت أوصاله 
واضمحل بناژه() وصار ترابا أو أكلته السباع والهوام؛ فاحتج عليهم فى كتابه 
العزيز حججا كثيرة منها: (وَضَرَب لنا مثلا وتسي خلقة قال من يُحْيِي العظام وهي 
میم قل يُخييها الذي أنشأها أوّل مَرّة) ایس:۷۹۰۷۸] ويقول فى الآية الأخرى: 
(وَهْوَ آهون علَيْه) [الروم:۲۷]ء ويقول: (إنّ الذي أحیاضا لَمُّحيِي الْمَوتَى) 
[فصلت:۳۹] إلى غير ذلك» لما علم الحق سبحانه شدة اضطراب النفوس فى أمر 
الرزق أكد الحجة فى ذلك فى أيات عديدةء منها ما تقدم ذكره ومنها ما لم نذكره. 
فلما علم الحق سبحانه ذلك من نفوس العباد قال تارة: إن الله هو الرزاق» 
[لذاریات:۵۸]» وقال فى أخرى: (الله الذي خلقكم 1 رزقكم) [الروم:٠4]؛‏ وقال 
فى أخرى: (نحن نرزقك» [طه:177]. وقال فى أخرى: من هذا الذي يَرَرْقكُمْ إن 
أك رزقة) [الملك:۰]۲۱ وقال ههنا: (وفي السَّمَاء رزقكم) [الذاریات:۲۲]» ليس 
محل الرزق فتسكن إليه القلوب» وليس الضمان مع إبهام المحل كالضمان مع 
تبيينه» فكأنه سبحانه يقول: لم يكن يجب علينا أن نبين لكم محل رزقكم» لكم عندنا 
رزق نوصله لكم إذا جاء اانه ولیس علينا بیانه» ولكن بلطفه ورحمته وفضله 
ومننه بين محل الرزق ليكون ذلك أبلغ فى ثقة النفس به وأقوى فى دفع الشك فيه. 


)١(‏ فى المخطوط (ثناؤه) والمثبت الصحيح كما فى نسخة مطبوعة. 
(۲) هكذا بالأصل» ولعل فيه سقطا تقديره (ليس هنا محل الرزق). 
(۳) أى: وفته. 


التنویر فى إسقاط التسدبیر ۱۳ 





وفیه فائدة أخرى: 

وهو أنه يضمن بتبیین المحل رفع همم الخلق عن الخلق» وأن لا یطلبوه الا 
من الملك الحقء وذلك إذا وقع بقلبك طمعٌ فى مخلوق أو حوالة() على سبب قال 
لك سبحانه: وقي السمَاء رزقکم)؛ أى: يا هذا المتطلع للرزق من المخلسوق 
الضعيف العاجز فى الأرض ليس رزقك عنده» إنما رزقك عندى وأنا الملك القادر 
لأجل هذا أنه لما سمع بعض الأعراب هذه الاية نحر ناقته فارًا إلى الله وهو يقول: 
سبحان الله» رزقى فى السماء وأنا أطلبه فى الارض؟! 

فانظر - رحمك الله - كيف فهم عن الله أن مراده بهذه الآية أن يرفع همم 
عباده إليه» وأن تكون رغبتهم فيما لدیه. كما قال فى الآية الأخرى: (وإن من شيء 
إلا عندنا خزائنة وما ننزله إلا بقذر مَعلُوم) [الحجر :۲۱] لتجأش الهمم إلى بابه 
ولتجنح القلوب إلى جنابه» فكن - رحمك الله - سماويا علوياء ولا تكن س فليا 
أرضياء لذلك قال بعضهم: 
إذا أعطش تك أكف الللام * كفتك القناعة ششبعا وَرَيّا() 
فكن رجلا جسمه فى الشری ۰ وهامة همتسه فى الثريا 
فان اراقه4 ماء الحياة * دون إراقة م.ء الح( 
وسمعت شیخنا آبا العباس - رضی الله عنه - یقول: والله ما رأيت العز الا فى 
رفع الهمة عن الخلق» واذکر أيها الاخ - رحمك الله - ههنا قوله: (وللسه العزة 
ولرسوله وللموّمنین» [المنافتون:۸] فمن العز الذی أعز الله به المزمن رفع همته 
إلى مولاه وئقته به دون ما سواه» واستح من الله أن یکون بعد أن كساك حلة 


(۱) أى: تحول إلى سبب واعتماذ علیه. 

(۲) أى: تتشجع ونتقدم وتلج بابه» من (الجاش) بمعنی القوة والشجاعة. 

(۳) ریّا: بفتح الراء وكسرهاء ولکن الفتح أفضل لیوافق السجع. 

(؛) المحیا: الوجه. كناية عن التذلل وتصبب العرق لأجل طلب المال وغیره من الآخرين. 


الایمان» وزينك بزينة العرفان أن تستولى عليك الغفلة والنسيان حتى تميل إلى 
الأكوان» أو تطلب من غيره وجود إحسان» ولذلك قال بعضهم: 

بد نفوذى فى علوم الحقائق * وبعد انبساطی فى مواهب خالقى 
وفى حين إشراقى على ملكوته ۰ أرى باسطا كفا إلى غير رازقى 
وان كلفتك النفس الغافلة عن مولاها بأن ترفع حاجتك إلى المخلوقين فارفعها إلى 
من يرفع إليه ذلك المخلوق حاجته؛ وهينْ على النفس أن تهين إيمانك لیحصل 
هواهاء وإن تذللت أبلغ!') لتبلغ مناهاء كما قال بعضهم: 

تكلفنسى إذلال نفسى لعزها * وهان عليها أن أهان لتكرما 
تقول سل المعروف يحيى بن أكثم * فقلت سليه رب يحيى بن أكثمسا 
وقبيح بالمؤمن أن ينزل حاجته بغير الله تعالى مع علمه بوحدائيته وانفراده 
بربوبيته» وهو يسمع قول الله تعالى: َس الله بكاف عَبْدَهُ) [الزمر:]؛ وذلك 
من كل أحد قبيح» ومن المؤمنين أقبح» ولتذكر قول الله سبحانه: يا لیا الذين 
منوا أوفوأ بِالْعُقود) [المائدة:١]‏ ومن العقود التى عاقدته عليها أن لا ترفع 
حوائجك إلا إليه ولا تتوكل إلا عليه» وذلك لازم إقرارك له بالربوبية یوم المقاديرء 
يوم (السست بربکم قالوا بلى) [الاعراف:۱۷۲] فكيف تعرفه وتوحده هناك وتجهله 
ههنا وقد تواتر عليك إحسانه وغمرك فضله وامتنانه؟ كما قال بعضهم: 

فى القلب لکم منزلة عليا ۰ لایسکنها سعدى ولا لبتساء() 


فى الذّر عرفتکم فهل یجمل بى * أن أنكركم ولحیتسی شس‌مطاء 


(۱) أى: وان تذللت كان ذلك أبلغ منها فى تحصيل مرادهاء وهذا سيئ بغيض. 


(۲) لبناء: ممدود (لبتى). 


التنوير فى إسقاط التدبير سم سس ۱۲۵ 


ورفع الهمة عن الخلق هو ميزان الفقراء أو مسبّارا'! الرجال؛ وكما توزن 
الذوات كلك توزن الأخوان. و الصفات 36 الوزن بالقنط) [الرحمن:؟] 
فيظهر الصادق بصدقه والمدعى بمذقه! ۲ ما کان الله ليذر المُؤمنين على ما انتم 
عليه حتی يميز الخبيث من الطيّب) [آل عمران:۱۷۹] وقد ابتلى الله بحكمته 
ووجود مننه الفقراء الذین ليسوا بصادقین» باظهار ما كمنوا م و 
الشهوة فابتذلوا آنفسهم لابناء الانیا مباسطین لهم. ملائمین لهم» موافقین لهم على 
مآربهم مدفوعین على آبوابهم» فتری الواحد منهم یتزین كما تتزين العروس 
معنیون باصلاح ظواهرهم. غافلون عن إصلاح سراثرهم. ولقد وسمهم الحق سمة 
کشف بها عوراتهم وأظهر أخبارهم» فبعد أن كانت نسبته أن لو صدق مع الله أن 
يقال فیه: عبد الكبيرء فأخرج عن هذه النسبة بعدم صدقه» فصار یقال: شيخ الأميرء 
أولتك الکاذبون على الله؛ الصادون العباد عن صحبة آولیاء الله؛ لأن ما يشهده 
العموم منهم يسحبونه على كل منتسب إلى الله صادق وغير صادق» فهم حجب أهل 
لتحقیق» وسُحُبْ شموس أهل التوفیق» ضربوا طبولهم» ونشروا أعلامهم؛ ولبسوا 
دروعهم فاذا وقعت الحملة ولوا علی أعقابهم ناکصین, ألسنتهم منطلقة بالسدعوی 
وقلوبهم خالية من التقوى؛ ألم یسمعوا قوله سبحانه: (ليسأل الصادقین عن صذقهم) 
[الأحزاب:8]؟ آتری إذا سأل الصادقین أيترك المدعین من غير سوال؟ ألم یسمعوا 
قوله سبحانه: (وقل اعْملوأ فُسَيْرَى الله عَملَكمْ ورسئوله وَالمُؤمنون وستردُون إلى 
غالم الغيْب والشهادة فینبلکم بما كنتم تَعْمَلُونَ) [لتوبة:۱۰۰] فهم فى إظهار زى 
الصادقين» وعملهم عمل المعرضین» كما قال بعضهم: 
أما الخيام فإنها كخيامهم * وأرى نساء الحى غير نسائها 


لا والذى حجست قريش بيته * مستقبلین الركن من بطحائها. 


)۱( ای : من سبر الرجل إذا عرف دواخله ونواياه ودفائنه. 
(۲) يقال: مذق الود؛ أى: لم يخلصه. 'مختار الصحاح". 


۱۳۹ 





التنوير فى اسقاط التدبير 


ما أبصرت عينى ختسام قبيلة ٠‏ إلا ظننست أحبتى بفنانه( 


فقد تبين - رحمك الله - أن رفع الهمة عن الخلق هو زينة أهل الطريق وسمة أهل 


التحقیق» ولنا فى هذا المعنى: 

بكرت تلوم على زمان أجحفا 
لا تکشسری عتبالدهرك إنه 
ماضرنى ان كنت فيه خاملا 
الله يعم آننسسی ذو هه 
لم لا أصون عن الورى ديباجتى 
أأريهم أنى الفقير إلسيهم 
أم كيف أسأل رزقه من خلقه؟ 
شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله 
فان ترزق الله الذى إحسانه 
والجأ إليه تجده فيما ترتجى 


الفائدة الثانية: 


¥ 


¥ 


فصدفت عنها علها أن تصدفا 
ما إن يطالب بالوفاء ولا الصفا 
فالبدر بدر إن بدا أو إن خفا 
تأبى الدنايا عفة وتطرفا. 
وأريهم عر الملوك وأشرفا؟ 
وجميعهم لا يستطيع تصرفا؟ 
هذا لعمرى إن فعلت هو الجفا 
عجن أقام بحامليْه على شفال"ا 
عوّالبريةمنئة وتلطفا 


لا تفد عن أبوابه متحرف(() 


يحتمل أن يكون قوله سبحانه: (وفي السماء رزقکم» أى يكون المسراد 
إلبات رزقكم» أى إثباته فى اللوح المحفوظء فإن كان المراد ذلك فهو تطمين للعباد 
وإعلام لهم أن رزقكم كتبناه عندنا وأثبتناه فى كتابناء وقضيناه بامتناننا من قبل 
وجودکم وعيناه من قبل ظهورکم فلأى شىء تضطربون؟ وما لكم لحن لآ 


(۱) الأبیات من بحر الكاملء ووزنه (متفاعلن متفاعلن متفاعلن) مرتین. 


(۲) أى: على حرف الهلاك وطرفه. 
(۳) الثبیات من بحر الکامل. 





التنویر فى إسقاط التدبیر ۱۳۷ 





تسکنون؟ وبوعدی لا تثقون؟ ویحتمل أن یکون المراد (وفي السماء رزفکم) ای 
الذى منه رزقكم وهو الماء كما قال: وجغنامن الشاء کل شيء حخسي) 
[الانبیاء:۰]۳۰ ولذلك قال ابن عباس: هو المطرء فيكون قوله: (وّفي السماء 
رزقكم) أى الشىء الذى منه أصل رزقکم» ولأن الماء فى نفسه رزق. 
الفائدة الثالثة: 

يمكن أن يكون مراد الحق بهذه الآية تعجيز العباد عن دعوى القدرة على 
الأسباب؛ لأن لله تعالى لو أمسك الماء عن الأرض لتعطل سبب كل ذى سبب من 
حارث وزارع وتاجر وخائط وكاتب وغير ذلك» فكأنه يقول: ليست أس بابكم هی 
الرازقة لکم» ولكن أنا الرازق لكم وبيدى تيسير أسبابكم؛ لأنى أنا المنزل لكم ما به 
كانت أسبابكم وتمت أكسابكم. 
الفائدة الرابعة: 

فى اقتران الرزق بالأمر الموعود فائدة جليلة؛ وذلك أن المؤمنين علموا أن 
ما وعدهم الحق لابد من كونهء ولا قدرة لهم على تعجيله ولا تأجيله» ولا حيلة لهم 
فى جلبه» فكأنه سبحانه يقول: كما لا شك عندكم أن عندنا ما توعدون كذلك لا يكن 
عندكم شك فى أن عندنا ما ترزقون» وكما أنكم عن استعجال ما وعدنا قبل وقتسه 
عاجزون كذلك أنتم عاجزون عن أن تستعجلوا رزقاً أجلته ربوبيتنا ووقتته إلهيتنا. 
الفائدة الخامسة: 

قوله سبحانه: (قورب السَمَاء والأرض إِنَّهُ لخق مدل ما نکم تنطقون) فى 
ذلك حجة عظمى على العباد أن يكون الوفئ الوعد الذى لا يخلف الميعاد يقسم 
للعباد على ما ضمن لهم لعلمه بما النفوس منطوية عليه من الشك والاضطراب 
ووجود الارتیاب؛ فلذلك قالت الملائكة حين سمعت هذه الآية: هلك بنو آدی 
أغضبوا الجليل حتى أقسم» وقال بعضهم حين سمع هذه الآية: سبحان الله من ألجأ 
الكريم إلى القسنم؟ ومن عَلمْت ثقته بك لم تحتح معه إلى قسّم وإذا علمت اضطرابه 


۷۸ سس سس سح التنوير فى إسقاط التدبير 
فى وعدك أقسمت له فهذه الآية سرت أقواما وأخجلت آخرينء أما الذين!') سرتهم: 
فهم الذين فى المقام الاول؛ إذ يزيد بها إيمانهم ورسخ ايقانهم» فانتصروا بها على 
وساوس الشيطان وشكوك النفس» وأما الذين أخجلهم ذلك» فإنهم علموا أن الحق علم 
منهم عدم الثقة ووجود الاضطراب. وأقامهم مقام أهل الشك فأقسم لهم فأخجلهم 
ذلك حياءٌ منه» وذلك مما أفادهم الفهم عنه» ورب شىء أوجب سرور أقوام وحزن 
آخرين على حسب تفاضل الأفهام وواردات الالهام ألم تر أنه لما أنزل قوله 
سبحانه: (الَيَْمَ لت لکم دینکم وَنْسَمت عَلَيكُمْ نغمتي وَرّضيت کم لام دينا) 
[المائدة:۳] فرح بعض الصحابة أجمع وحزن لها أبو بكر - رضى الله عنه - لأنه 
فهم منها نعى رسول الله بل فبكى» وأخذ من ذلك أن الشىء إذا استتم خيف عليه من 
التراجع إلى وجود النقصانء كما قيل: 

ذا تسم شسیء دنانقصله ۰ توق زوالا إذا قل ته( 
واعلم أن الأمر لا يتقاصر ما دام الرسول يك حياء وفرح الصحابة لظاهر البشارة 
التى فيها ولم ينفذوا إلى ما نفذ إليه أبو بكر - رضى الله عنه - فظهر بذلك سر 
قوله ##: «ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشىء وقر فى صدره» فبذلك 
الشىء الذى وقر فى صدره كان سابقاء وهو بعينه الذى أوجب أن يفهم ما لم يفهمه 
غيره قوله سبحانه؛ ِن الله اشترى من الْمُؤمنين آنفستهم وَأموالهم بان له الجنة 
يُقاتلون في سبيل الله فيَقتلون وَيُقتلون) [لتوبة:۱۱۱] فسمعت الشيخ أبا محمد 
المرجانى - رضى الله عنه - يقول: قوم سمعوا هذه الآية فاستبشروا بهذه المبايعة 
فابیضت وجوههم سرورا بها إذ أَهَلّهم الحق أن يشترى منهم» وإذ أجل أقدارهم إذ 
رضيهم للشراء وسرورا بالثمن الجليل وهو الشواب الجزیل» وقوم اصفرت 
وجوههم خجلا من الله إذ اشترى منهم ما هو مالكه؛ فلولا أنه علم منهم وجود 


(۱) فى المخطوط (الذى) بالإفراد. 
(۲) البيت من بحر المتقارب. ووزنه: (فعولن فعولن فعولن فعل) مرتين. 





التنویر فى اسقاط التسدبیر ۱۳۹ 


الدعوی الكامنة فى أنفسهم ودعوی المالكية منهم لها ما قال: إن له اشتری من 
لمُوّمنین) فکان للذين ابیضت وجوههم جنتان من فضة آنیتهما وما فيهماء وکان 
للدين اصفرت وجو ههم خجلا جنتان من ذهب آنیتهما وما فیهما. انتهی کلام الشیخ. 

فلو سلم المزمنون من بقایا المنازعة ما آوقع علیهم مبايعة؛ لذلك قال: (إن 
الله اشترزی من المُؤمنين» ولم یقل: من الأنبیاء والمرسلین؛ لذلك قال الشیخ آبو 


الحسن : 
النفوس ثلاثة أقسام: 

تفس لا تشتری لخستها» ونفس نشتری لكرامتهاء ونفس لا يقع عليها الشراء 
لثبوت حريتها. 


فالأول: نفوس الكافرينء لا بقع عليها الشراء لخستها. 

والثانى: نفوس المؤمنين» وقع عليها الشراء لكرامتها. 

والثالث: نفوس الأنبياء والمرسلین» لم يقع عليها الشراء لثبوت حريتها. 
الفائدة السادسة: 

وهو أن سبحانه أقسم بالربوبية الكافلة للسمناء والأرض لا ينبغى أن يُشك 
فى الثقة بها ومن شأنها كفالة هذا العالم العظيم الذى أنت منهء وإذا نسبت إليه 
كنت كلا شىء موجودء فذاك أبلغ فى وجود الثقة من أن يقول: فوالسميع أو العليم 
أو الرحمن أو غير ذلك من الاقسای فافهم. 
الفائدة السابعة: 

قوله سبحانه: ورب السسّمَاء واارض إِنَّهُ لخق) والحق هو ضد الباطل؛ 
والباطل هو المعدوم الذى لا ثبوت(" له والرزق حق كما أن الرازق حقء والشك 
فى الرزق شك فى الرازق» حتی كان بعضهم ینبش المقابر ثم تاب» فقال لبعضص 


(۱) فى المخطوط (ما) والمثبت آولی بالمعنی. 
(۲) فى المخطوط (ثبت) والصحیح المثبت. 


۲۰ سس التنوير فى إسقاط التدبير 


العارفين: نبشت ألف قبر فوجدت كلهم محولة وجوههم عن القبلة» فقال عارف ذلك 
الزمان: إنما حول وجوههم عن القبلة تهمة الرزق. 
الفائدة الثامنة: 

قوله سبحانه: (مَثْلَ ما آنکم تنطقون» تأكيد فى إثبات الرزق وتقرير 
لحقيقته» وأنه لا ينبغى أن یرتاب فيه مؤمن ولا يشك فيه موقن» وأن ثبوته بمشهد 
بصائر القلوب كثبوت المنطق(" الظاهر بمشهد الأبصارء فنقل المعنى إلى الصورة 
ومثل الغيب بالشهادة» وقطع شك العباد فى أمر الرزق, أى: فكأنما أنكم تنطقون لا 
تشكون فى ذلك لما أثبته العيان كذلك لا ترتابوا فى أمر الرزق؛ فقد أثبته نور 
الإيمان» فانظر - رحمك الله - اعتناء الحق سبحانه بأمر الرزق وتكراره له وتبيين 
موطنه وتبصيره وتمثيله بالأمور المحسوسة التى لا يرتاب فيها شاهدهاء وإقسامه 
على ذلك بالربوبية المحيطة بالسماء والأرض» وكذلك تكرر فى كلام صاحب 
الشرع صلوات الله عليه فقال: «إن روح القدس نفث فى روعی(! أن نفسا لسن 
تموت حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» وقال ي: «لو توكلتم 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانسا» وقال 
عليه السلام: «طالب العلم تكفل الله برزقه» إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى 
ذلك. 
فائدة: 

اعلم أن لا ينافى التوكل على الله فى أمر الرزق وجود السبب كما قد أشار 
إليه رسول الله ي لأنه قال: «فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» فقد أباح الطلب ولو 
كان منافيا لمقام التوكل على الله لما أباحه لأنه لم يقل: لا تطلبواء إنما قال: «أجملوا 
فى الطلب». فكأنه قال: إذا طلبتم فاطلبوا مجملين» أى كونوا مع الله فسی الطلب 


(۱) يعنى: الناطق أو الصامت من الإنسان أو الحيوان. انظر 'مختار الصحاح". 
(۲) الروع: القلب والعقل. 'مختار الصحاح". 


التنویر فى إسقاط التدبير ۳۳ 





متأدبين وإليه مفوضين» فقد أباح وجود الطلب» والطلب من الاسباب» وقد سبق 
قوله عليه السلام: «أحل ما أكل المرء من كسب يمينه» إلى غير ذلك من الأحاديث 
الدالة على جواز الأسباب بل على الحض!' عليها والندب إليها. 
وفى الأسباب فوائد منها: 

أن الحق سبحانه علم ضعف قلوب العباد وقصورهم عن مشاهدة القسمة 
وعجزهم عن صدق الثقة» فأباح لهم الأسباب إسنادا لقلوبهم وتثبيتا لنفوسهم» فكان 
دلك من فضله عليهم. 
الفائدة الثانیه: 

أن فى الاسباب صيانة للوجوه عن الابتذال بالسزال وحفظا لبهجة الایمان 
أن تزال بالطلب من الخلق» فما يعطيك الله من أسباب لا منة فيه لمخلوق عليك(؛ 
إذ لا یمن عليك أحد إن اشتری منك أو استأجرك على عمل شىء» فانه فى حظه 
سَعَى ونفع نفسه قَصَدَء فالسبب أخذ منه بغير منة. 
الفاندة الثالثة: ۱ 

أن فى شغل العباد بأسبابهم شغلا عن معصیته والتفرغ إلى مخالفته؛ ألا 
تراهم إذا تعطل أسبابهم فى أعيادهم وغيرها كيف يتفرغ أهل الغفلة لمخالفة الله 
وينهمكون على معصية الله؟ فكان شغلهم بالأسباب رحمة من الله عليهم. 
الفائدة الرابعة: 

أن فى الأسباب والقيام بها رحمة بالمتجردين ومنة من الله على المتوجهين 
لطاعته والمتفرغين لهاء ولولا قيام أهل الأسباب بها فكيف كان يصح لصاحب 


(۱) فى المخطوط (الحظ) بالظاء المشالة. والمثبت الصحيح. 
(۲) وهذا كثير فى عصرنا أن يقول أحدهم ممتنا على الآخر: 'قد اشتريت منك" "قد بعت لسك“ 
قد أربحتك". 


۲ص التنوير فى إسقاط التسدبیر 
الخلوة خلوت ولصاحب المجاهدة مجاهدته؟ فجعل الحق سبحانه أهل الأسباب 
كالخدمّة للمتوجهين إليه والمقبلين عليه. 
الفائدة الخامسة: 

أن الحق سبحانه أراد من المؤمنين أن يتآلفوا لقوله: ((نما المُؤمنون إخوة) 
[الحجرات:١٠]‏ فكانت الأسباب سببا لتعارفهم وموجبة لتواددهم» ولا ينكر الاسباب 
إلا جاهل أو عبدٌ عن الله غافلء ولم يبلغنا أن رسول الله يد لما دعا الناس إلى الله 
أمرهم بالخروج عن أسبابهم» ولكن أقرهم على ما يرضاه الله منهاء ودعاهم إلى 
وجود الهدی» والقرآن والسنة محشوان بإثبات الأسباب» ولقد أحسن من قال: 
الم تر أن الله قال لمريم * إليك فهزى الجذع تساقط الرطسب 
ولو شاء أدنى الجذع من غير هزها * إليه ولكن كل شىء له سبب 
آشار إلى قوله سبحانه: وهزي للیك بجذع النخلّة ساقط علي ك رطبا جِنَيًا) 
[مریم:۵ ۲] فظاهر صلوات الله عليه بين درعين يوم أحدا"ء وأكل 4# القشاء 
بالرطب. وقال: «هذا يدفع ضرر هذا» وذلك كثيرء وفى قوله #: «تغدو خماصا 
وتفود بایان اقات الات شیاه لخ غدوها ور واخها سيد امت فة أيه 
كغدو الآدميين إلى مكاسبهم ورواحهم إليهاء والقول الفصل فى ذلك أنه لابد لك من 
الأسباب اب وجودا. و لابد لك من الغيبة عنها شهودا؛ فأشتها من حيث فته بحکمکه 
ولا تستند إليها لعلمك باحدیته» فان قلت: فما هو الإجمال فى الطلب فى قوله يَل: 
«فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب»؟ فاعلم أن الإجمال فى الطلب يحتمل وجوها 
کثیرة. ونحن نذكر لك( منها ما فتح الله به بفضله؛ فاعلم - رحمك الله - أن 
الطلب للرزق علی قسمین: عبد بطلبه منهمکاً علیه ومتوجهاً بکل همته ليده وذلك 
مما يصرف وجهه عن الله؛ لأن الهمة اذا توجهت لشىء انصرفت عما عداه» قال 


(۱) أى: طابق بين الدرعین وارتداهما متطابقین أخذا بالأسباب. 
(۲) فى المخطوط (ذلك) والصحیح المثبت. 


التنویر فى إاسقاط التدبير اي سس سپس سس سس سس سس ۱۳۳ 


لشیخ أبو مدین! - رضی الله عنه: لیس للقلب إلا وجهة واحدة إن وجهته إليها 
نصرفت عن غيرهاء وقد قال الله سبحانه: (مٌا جغل الله لرجل من قلبسین في 
جوفه) [الاحزاب:4]؛ أى: ما جعل له من وجهین فى وقت واحدء وذلك لضعف 
البشرية عن التوجه إلى وجهتین الا ویقع الخلل فى إحدى الوجهتین و القیام بالوجهة 
كلها فى الوقت الواحد من غير أن یقع فى شىء منها خلل؛ إنما ذلك من شأن 
الإلهية؛ ولذلك قال سبحانه: (وَهْوَ الذي في السّماء َة وقي الأرْض إلة) 
[الز خرف:۸4] فأفاد ذلك أنه متوجه لأهل السماء ولأهل الأرضء لا يشغله توجهه 
لأهل الأرض عن توجهه لأهل السماء؛ فلذلك كرر سبحانه ذكر إلهيته فى الآية؛ 
ولو لم يكررها لم ید ذلك من هذا اللفظ بل مما يوجبه ما هو الحق عليه سبحانهء 
فتبين لك من هذا أن من طلب الرزق منکب عليه مشتغلا عن الله فليس مجملاً فى 
الطلب» ومن طلبه على غير ذلك فهو مجمل. 
وجه ثان: 

FT‏ الإجمال فى الطلب أن فطل هن اول فرح قذر | نوالا ا ولا 
وقتاء فیرزقه الحق ما شاء كيف شاع فی أی وقت شا وذلك من حسن الأدب فی 
لطلب ومن طلب وعیّن قدرا أو سببا أو وقتاً فقد تحکم على ربه؛ و أحاطت الغفلة 
بقلبه» یحکی عن بعضهم أنه كان یقول: وددت لو أنى ترکت الاسباب وأعطيت کل 
یوم رغیفین» يريد بذلك أن یستریح من تعب الأسباب» قال: فسجنت ثم كنت فى 
لسجن يؤتى لی کل یوم برغيفين؛ فطال ذلك علیٗ حتی ضجرت» ففکرت یوما فى 
آمری فقيل لی: إنك طلبت منا كل یوم رغیفین ولم تطلب منا العافية فأعطیناك ما 
طلبت» فاستغفرت من ذلك ورجعت إلى اللهء فاذا بباب السسجن يقرع فتخلصت 
وخرجت. فتأدب أيها المؤمن ولا تطلب أن يخرجك من أمر ویدخلك فیما سواه. إذا 


(۱) سبقت ترجمته - رضی الله عنه. 


كان ما أنت فيه مما يوافق لسان العلم! فان ذلك من سوء الأدب مع الله فاص بر 
لئلا تطلب الخروج بنفسك فتعطى ما طلبت وتمنع الراحة فيه؛ فرب تارك ثسيئا 
وداخل فى غيره ليجد الثروة والراحة فتعبٌ وقوبل بوجود التعسير عقوبة لوجود 
الاختيار» وفى كلام بيناه فى غير هذا الكتاب: 

طلبك للتجريد مع إقامة الله إياك فى الأسباب من الشهوة الخفية؛ وطلبك 
الأسباب مع إقامة الله إياك فى التجريد انحطاط عن الهمة العلية» وافهم - رحمك 
الله - أن من شأن هذا العدو أن بأتيك فيما أنت فيه مما أقامك الله فیه» فيحقره عندك 
لتطلب غير ما أقامك فیه. فيتشوش قلبك ويتكدر وقتك. وذلك أنه يأتى للمنس ببين 
ويقول: لو تركتم الأسباب وتجردتم لأشرقت لكم الأنوار» ولصفت منکم القلوب 
والأسرار قلیلاه وكذلك صنع فلان وفلان» ويكون هذا العبد ليس مقصودا بالتجريد 
ولا طاقة له به إنما صلاحه فى الأسباب» فيتركها فیتزازل إيمانه ويذهب إيقانه 
ويتوجه إلى الطلب من الخلق وإلى الاهتمام بأمر الرزق فيرمى فى بحر القطعة 
وذلك قصد العدو منه؛ لأنه إنما يأتيك فى صورة ناصح؛ إذ لو أتاك فى غيرها لم 
تقبل منه كما أتى آدم وحواء - عليهما السلام - فى صورة ناصح وقال: (ما 
نهاکنا ریما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملکسین أو تكونا من الخالدین 
وَقَاسمَهُمَا إني لكما لمن الناصحین) [الأعراف:٠٠»‏ ۲۱] كما تقدم بيانه» وكذلك 
يأتى للمتجردين ويقول: إلى متى تتركون الأسباب؟ ألم تعلموا أن ترك الأسباب 
تتطلع معه القلوب إلى ما فى أيدى الناس» وتفتح باب الطمع؛ ولا يمكنك الإسعاف 
ولا الإيثار ولا القيام بالحقوق» وعوض ما تكون منتظرا ما يفتح به عليك من 
الخلق» فلو دخلت فى الأسباب بقى غيرك منتظرا ما يفتح عليه منك إلى غير ذلك: 
ويكون هذا العبد قد طاب وقته وانبسط نوره ووجد الراحة بالانقطاع عن الخلق, فلا" 


(۱) أى: فان ذلك مما يوافق ما هو مكتوب لك فى علم الله الأزلى. 


التنوير کن اس قاط التدبير سس یس ب ل سس ۱۳۵ 


يزال به حتى يعود إلى الأسباب فتصيبه كدرتها وتغشاه ظلمتهاء ويعود الدائم!" فى 
سببه أخنيق حالا منه؛ لأن» ذلك ما سلك طریقاً ثم رجم عنها» ولا قصد مقصدا ثم 
انعطف عنه» فافهم واعتصم بالله منه (وّمن يغتصم بالله فقد همدي إلى صراط 
مستقیم» [آل عمران:۱۰۱] وإنما قصد الشیطان بذلك أن يمنع العباد الرضا عن الله 
فیما هم فیه» ون بخرجهم عن مخثار اه ف مخنازهم ايب وها اك اه فیه 
تولی إعانتك عليه؛ وما دخلت فيه بنفسك وکلك إليه (وقل رب أذخلني مُذخل صدق 
وأخرجني مُخْرجَ صدق واجعل لي من لذنك سُلطانَا نصیرا) [الاسراء:۸۰] 
فالمدخل الصدق أن تدخل به لا بنفسك» والمخرج الصدق أيضا کذلك فافهم. والذى 
يقتضيه الحق منك أن تمكث حيث أقامك حتى يكون الحق سبحانه هو الذى يتولى 
إخراجك كما تولى ادخالك» وليس الشأن أن تترك السبب. الشأن أن يتركك السبب؛ 
قال بعضهم: تركت السبب كذا كذا مرة فعدت إليه» ثم تركنى السبب فلم أعد إليه. 
ودخلت على الشيخ!! - رضى الله عنه - وفى عزمى التجريد قائلاً فى 
نفسى: إن الوصول إلى الله على هذه الحالة بعيد عن الاشتغال بالعلم الظاهر ووجود 
المخالطة للناس(۰ فقال لى من غير أن أسأله: صحبنى انسان مشتغل بالعلوم 
الظاهرة ومتصدر فيهاء فذاق من هذه الطریق!" شيئا فجاء إلى فقال: يا سيدى 
نخرج عما أنا فيه ونتفرغ لصحبتك» فقلت له: ليس الشأن ذاء ولكن امكث فيما أنت 
فيه وما قسم الله على أيدينا فهو إليك واصلء ثم قال الشيخ ونظر إلى: وهكذا شأن 
لصدیفین» لا يخرجون من شىء حتى يكون الحق سبحانه هو الذى يتولى 
إخراجهم» فخرجت من عنده وقد غسل الله تلك الخواطر من قلبی» ووجدت الراحة 
بالتسليم إلى الله ولكن كما قال رسول الله : «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» قد 


(۱) هذا الموضع منطمس فى المخطوطهء والمثبت من المطبوع. 

(۲) يعنى: سيدى الإمام أبا العباس المرسى - رضى الله عنه - فهو شيخ تربيته. 
(۳) فى الأصل بالباء الموحدة. والصحيح باللام. 

(4) الطريق تذكر وتؤنث فيقال: هذا الطریق. ويقال: هذه الطريق. 


١‏ دص التنوير فى إسقاط التدبير 
يكون الإجمال فى الطلب أن تطلب من الله ويكون قصدك مناجاته لا عین!" ما 
طلبت» وإنما يكون الطلب توسلا لهاء فلذلك قال الشيخ أبو الحسن: لا يكن همك فى 
دعائك الظفر بقضاء حاجتك فتكون محجوبا عن ربك» وليكن همك مناجاة مولاك. 

وقيل: إن موسى - عليه السلام - كان يطوف فى بنى إسرائيل ويقول: من 
يُحَملنى رسالة إلى ربى؟ وذلك لتطول مناجاته مع الله. 

وقد يكون الإجمال فى الطلب أن تطلب وأنت تشهد أنك مطلوب بما قسم 
لك؛ وأنك مقصود به وليس طلبك موصلا للیه» فيكون طلبك وأنت غريق فى بحر 
العجز مغموس فى وجود الفاقة» وقد يكون الاجمال فى الطلب أن لا تطلب بحظ 
البشرية ولكن لإظهار العبودية؛ كما حكى أن سمنون(" المحب كان يقول: 
وليس لى فى سواك حظ ۰ فكيف ماشنت فاختبرني() 
فابتلى بعلة الأسر وهو احتباس البول» فصبر وتجلد إلى أن جاءه بعض أصحابه 
وقال: يا أستاذء سمعتك البارحة وأنت تطلب من الله الشفاء والعافية ولم يكن هو 
طلب» ثم جاء ثان؛ ثم جاء ثالث ثم جاء رابع» فعلم أن مراد الحق منه إظهار 
الحاجة والفاقة» فسأل من الله الشفاء» ثم صار يدور على صبيان المكاتب ويقول: 
ادعوا لعمكم الكذاب. 


(۱) فى المخطوط (غير)؛ والمثبت الصحيح كما فى المطبوع. 

(۲) سيدى سمنون: أبو الحسن بن حمزة الخواص؛. صحب السرى السقطى وغيره. وكان - 
رضی الله عنه - يتكلم فى المحبة أحسن کلام وهو من کبار المشايخ؛ مات بعد أبى القاسم 
الجنید على ما قیل. 

ومن کلامه: لا یغبر عن شىء إلا بما هو أرق منه» ولا شىء أرق من المحبة؛ فبم يعبّر' عنها؟ 
وسئل یوما عن التصوف فقال: هو أن لا تملك شيئاء ولا يملكك شىء. انظر "الطبقات الکبسری" 
سیدی الشعرانی (ج١‏ ص؛ ۵ ۱ ). 

(۲) البیت من بحر البسیط. ووزنه (متفعلن فاعلن فعولن) مرتین. 


التنویر فى إسقاط التدبير د سس سس ا ص0۸ Rv‏ 


وقد يكون الاجمال فى الطلب أن تطلب من الله ما يكفيك ولا تطلب منه ما 
يطغيك» غير متطلم إلى ما سوی الکفایة!) بالشره. ولا منبسطا إليه بالرغبة» وقد 
علمنا ذلك رسول الله 4# إذ قال: «اللهم اجعل قوت آل محمد کفافا» والطالب لا 
زاد على الكفاية ملوم» وطالب الكفاية غير ملوم ولذلك جاء فى الحديث عنه يَ4: 
«ولا تلام على كفاف» ويكفيك فى ذلك ما قال رسول اله #۶ لتعلبة بن حاطب لما 
قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا فقال: «يا ثعلبة قليل توّذی شكره خير 
من كثير لا تطيقه» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالاء فقال رسول الله: 
«يا ثعلبة قليل تودی شكره خير من كثير لا تطيقه» فما زال إلى أن دعا له رسول 
الله ي بما اختار لنفسه فكان عاقبة اختياره لنفسه ومخالفته لمختار رسول الله لله 
أن كثر ماله حتى تعطل عن بعض الصلوات أن يصليها خلف رسول الله » ثم 
كثر ماله حتى تعطل عن الصلوات أن يصليها مع رسول الله يه إلا صلاة الجمعة 
ثم کثرت آغنامه ومواشیه حتی لم یمکنه صلاة الجمعة ایضا» ثم جاءه موا 
رسول الله يك فقال: ما آراها الا الجزية. ما آراها الا آخت(" الجزية وامتضع من 
دفع الزكاة» وقصته مشهورة فأنزل الله فيه: (ومنهم من عَاهَدَ الله لئن آتانا مسن 
فضله لنصفن ولنكونن من الصالحين فلا آتاهم من فضله بخلوا به وتولوأ وهم 
مُْرِضون فاعم نفاا في لوبهم إلى یوم یلته بنا أخلفوأ الله نا وَعَدُوهُ وما 


(۱) هناك ما يسمى بحد الكفاف» وهو أقل ما يلزم المرء ليقيم آوده, وحد الكفاية: وهو ما زاد 
على ذلك حتى يصير له بدل الثوب اثنان وثلاثة؛ وحد الكفاءة: أن يزيد على ذلك فيمتلك العشرة ' 
آئواب. والسيارة والسيارتين» وأن يصير له عدة مساکن. إلى غير ذلك. 
(؟) أى: جامع الصدقات (الزكاة). 

(۳) فى المخطوط (أخيه). 


كانوأ يَكذبُونَ» [التوبه:۷۷-۷۰] وقد يكون الإجمال فى الطب أن يكون طلبك غير 
شاك فی القسمة ولا نارکا حفظ الحرمغ(. 

وقد یکون الاجمال فى الطلب أن تطلب من الله ما فيه رضاه؛ وغیر 
الإجمال أن يطلب العبد حظوظ دنياه؛ قال الله تعالی: من الناس من يقول ربّنا 
تنا في انا وما له في الآخرة من خلاق ومهم من يقول رين آتنا في السدنیا 

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) [البقرة: » ۰ ۰۲ ۲۰۱]. 

وقد يكون الاجمال فى الطلب أن تطلب ولا تستعجل الاجابة» وغير 
الإجمال أن تستعجلهاء وقد نهى رسول الله ي عن ذلك «يستجاب لاحدکم مالم 
يقل: دعوت فلم يُسْتجَبْ لى» وقد دعا موسى وهارون على فرعون فيما حکاه الله 
عنهما بقوله: (ربّنَا إنك آتَيْتَ فرغون وملاه زينة وَأموالاً في الْحَيَاة الدنيَا ربّتنا 
یْضلوا عن سبيلك ریت اطمس على آموالهم واشدد على قلوبهم فلا ومنو حتسی 
يروا الاب لالیج) [یونس:۸۸] فقال سبحانه: (قَدْ أجیبت دُعوتكما فامنتقینا ولا 
بان سنبیل این لا يَعَمُونَ) إيونس:۸۹]ء وكان بين قول الله لهما: (قذ أجيبت 
دَعْوَتَكمَا) وإهلاك فرعون أربعون عاما. 

وقال الشيخ أبو الحسن فى قوله سبحانه: (فاشتقیما) أى: على عدم 
استعجال ما طلبتماء (ولا نتبغًن ستبيل الذين لا يَعلَمُونَ) قال: هم المستعجلون 
للإجابة. 

وقد يكون الاجمال فى الطلب أن يطلب وهو شاکر لله إن اغطی» شاهدا 
حسن اختیاره إذا منع» فرب طالب لا یشکر إن اخطی؛ ولا يشهد حسن اختیار۲) 
فى المنم» بل طالب من الله جازم أن المصلحة له أن يعطىء ومن أين لهذا العبد 


(۱) أى: أن يكون تاركا للاعتداء فى الدعاء والمجاوزة لحد الأدب فيهء فقد ورد النهى عن 
الاعتداء فيه. 
(۲) أى: حسن اختيار الله له فى المنع. 


التنوير 8 اسقاط الط دبیر سس سس سس سس ۱۳۹ 


الجاهل أن یحکم علی علم اش وأن یعلم ما قى غیب اللد» وکفی بالعبد جهلا أن 
یتجبر على مولاء» بل إذا سألته فسله مفوضا إليه غير مدبر معه ولا مختار عليه 
(وربك یخلق ما یشاء ویختار ما كان لَهُمُ الخيّرّة» [لقصص:1۸] هذا فيما آبهسم 
هد 
والبیان فى ذلك أن المدعو به على ثلاثة أقسام: 

ما هو خير قطلعاء فاطلبه من ال من غير استناء: کالایمان والطاعة وما 
قوشو قطفاء يظلت من :الله ادا منة من غير اساي كالكر والمعصحة: وما 
هو مبهم الأمر كالغنى والعز والرفعةء فاطلب من الله قائلا: إن علمت ذلك خيرا 
لی» وكذلك سمعته من الشيخ - رضى الله عنه - وقد يكون الإجمال فى الطلب 
على أن يكونوا فى الطلب على سابق قسمته معتمدین» وأن لا يكونوا إلى طلبهم 

وقد يكون الإجمال فى الطلب أن يطلبوا وهم لعدم الاستحقاق شاهدون» 
فذاك حرى أن يستوجبوا منة رب العالمين» قال الشيخ أبو الحسن: ما طلبت من الله 
شيئا إلا وقدمت إساءتى أمامى؛ يريد - رضى الله عنه - حتى لا أطلب من الله 
بوصف يستحق العطاءء بل لا يكون طلبه وجود فضله إلا بفضله؛ فهذه عشرة أوجه 
فى الإجمال فى الطلب» وليس القصد بها الحصر؛ إذ الأمر أوسع من ذلك» ولكن 
بحسب ما ناول الغيب وأنعم به المولى سبحانه» وهو كلام صاحب '"الأنوار 
المحیطة" فما" يأخذ الآخذ منه إلا على حسب نوره ولا يأخذ من جواهر بحره إلا 
على قدر قوة غوصه؛ وكل يفهم على حسب المقام الذى أقيم فيه (یسنقی بماء واحد 
ونفضل بَعْضَهَا على بَعْض في الأكل) [الرعد:؛] وما لم يأخذوا أكثر مما أخذواء 
. واسمع قوله 4: «أوتیت جوامع الکلم» و اختصر في الکلام اختصارا» فلسو عبر 
العلماء بالله آبد الآباد عن أسرار الکلمة الواحدة من کلامه لم يحيطوا بها علما ولم 


(۱) نما" فى هذا الموضع بمعنى لیس" 


۳ التنوير فى إسقاط التدبير 


یفدروها فهماء وقد قال بعضهم: عملت بهذا الحدیث سبعین عاما وما فرغت من 
وهو قوله #: «من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنيه» وصدق - رضی الله عنه 
- ولو مکث عمر الدنیا أجمع وأبد الاباد لم يفرغ من حقوق هذا الحدیث وما أودع 
فيه من غرائب العلوم و أسرار الفهوم. 


التنوير فى اسقاط التدبير سس ۱ ۶ ۱ 


اعطاف 


انظر إلى قوله يِ: «لو توکلتم على الله حق توكله لرزفکم كما يرزق 
الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا» فتراه يدل على الأمر بالتوکل على الله لا على 
نفى الاسباب» بل يدل على إثباتها لقوله : «تغدو خماصا وتروح بطانا» فقد أثبت 
لها غدوها ورواحهاء وهو سببهاء ونفى عنها الادخارء فكأنه ي يقول: لو توكلتم 
على الله حق توكله لما ادخرتم» ولأغناكم التوكل على الله عن الادخار معه» 
ورزقكم كما ترزق الطيرء تؤتى رزق يومها ولا تدخر لغدها تقة منها بأن الله لا 
یضیعها» فأنتم أيها المؤمنون أولى بذلك» فأفاد ي أن الادخار إنما هو من ضعف 
اليقين» فان قلت: أكل ادخار هذا حكمه أم هو مختلف الحال؟ 
فاعلم أن الادخار على ثلاثة أقسام : 

اكاز الظالمین»: انار المقتصيديق» لنخار اسان 
فأما القسم الأول: 

فهم المدخرون بخلاً واستکباراء الممسکون مباهاة وافتخضاراء استحکمت 
الغفلة على قلوبهم» واستولی الشرةٌ على نفوسهم» فهم لا يفرغ من الدنیا نهمهم» ولا 
يتوجه إلى غيرها همتهم الثابت فقرهم وان کانوا أغنیاء» الظاهر ذلهم ون ک‌انوا 
أعزاء» فهم من الدنیا لا یشبعون» وعن طلبها لا یفترون» تلاعبت بهم الاسباب 
وتفرقت بهم الارباب (اولنك کالانعام بل هم أضَّل اوننك هم الغافلون) 
[ااعراف:۱۷۹] لم يبق فى قلوبهم متسم لوعی الحكمة واستماع الموعظة, فقل أن 
ترفع أعمالهم أو تزکو أحوالهم؛ لان خوف الفقر قد سکن قلوبهم» وقد قال ت: «من 
سکن خوف الفقر قلبه قل .أن یُرقع له عمل» فیجب على المؤمن المعافی مما هم 
فيه داخلون» و السالم مما هم فيه منصرفونء والمتطهر مما هم به متدنسون أن یحمد 
الله على ما خصه به من أفضاله وأنعم به عليه من نواله» وقل إذا رأیتهم: الحمد لله 


الذى عافانی مما ابتلاهم به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلاء كما أنك إذا 
رات ما فى نفد حيدت ا الذی عافاك» وشهدت ما أنعم به غا مر ل 
كذلك يجب عليك وأحرى أن تشکر الله إذا عافاك من أسباب الدنیا والحرص فيهاء 
وابتلى بذلك غيرك من غير أن تحتفرهم. بل اجعل عوض احتقارك لهم رحمتك 
لهم» وعوض دعائك عليهم دعاءك لهم واقتد بما فعل العارف بالله معروف!) فيما 
فعله فهو عين المعروفء عبر هو وأصحابه على دجلة فرأى أصحابه سمارية فيها 
قوم أهل لهو وفسوق وطرب فقالوا: يا أستاذ ادع الله عليهم» فرفع يديه وقال: اللهم 
كما فرحتهم فى الدنيا فرحهم فى الاخرة فقالوا: يا أستاذ إنما قلنا لك: ادع علیهم 
قال: إذا فرحهم فى الآخرة تاب عليهم ولا يضركم من ذلك شىء فألصقت 
السمارية فى الوقت إلى البر ونزل الرجال ناحية والنساء ناحية» فتطهر هولاء 
وهؤلاء» وخرجوا إلى الله تائبين» فكان منهم عباد وزهاد ببركات دعوة معروف. 
وإذا نظرت إلى أهل التخليط والإساءة فاعلم أنه محكوم عليهم بسابق العلم ونافذ 
المشيئة()؛ وان لم تفعل خيف عليك أن تبتلى بمثل محنتهم» وأن تقطع لقطعستهم, 


(۱) سیدی معروف الكرخى: أبو محفوظ بن فیروز» من جملة المشايخ المشهورين بالزهد 
والورع والفتوة. مجاب الدعوة. يستقى بقبره. وهو من موالى على بن موسى الرضا - رضى 
الله عنه - صحب داود الطائی» ومات ببفداد. ودفن بها سنة مائتین. وقبره ظاهر یزار ليلا 
ونهارا - رضی الله عنه. 

من کلامه: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل. وأغلق عنه باب الجدل. وإذا أراد بعبد 
شرا أغلق عليه باب العمل وفتح له باب الجدل. 

وكان يقول: العارف يرجع إلى الدنيا اضطراراء والمفتون يرجع إليها اختيارا. 

وكان يقول: إذا عمل العالم بالعلم استوت له قلوب المو‌منین» وكرهه كل من فى قلبه منرض. 
انظر "الطبقات الکبری" سيدى الشعرائى (ج١‏ صت؛ ۱۲: ص ه؟١).‏ 

(۲) لفظ (إلى) ساقط من المخطوط. 

(۳) فيرى أن هذا قضاء الله علیهم. فينظر إليهم نظر رحمة لا نظر كبر واحتقارء ويدعو لهم 
بالهداية ويتمناها لهم. 





التنویر فى إسقاط التسدبیر ۱۳ 





واسمع ما قال الشیخ أبو الحسن: أکرم المؤمنين وان کانوا عصاة فاسقين» وم رهم 
بالمعروف وانههم عن المنکر واهجرهم رحمة بهم لا تقززا لهم» وقال - رضی الله 
عنه: لو کشف عن نور الموّمن العاصی لطبق ما بين السماء والارض. فما ظنك 
بنور المؤمن المطیم؟ ويكفيك فى تعظیم المؤمنين ون کانوا عن الله غافلین قول 
ومنهم ممُقتصد وَمنْهُم سابق پالخیرات بإذّن اللّه) [فاطر:۳۲] فانظر كيف أثبست 
لهم الاصطفائية مع وجود ظلمهم ولم یجعل ظلمهم مخرجا لهم من اصطفائیته ولا 
من وراثة کتابه» اصطفاهم بالإيمان وان كانوا ظالمين بوجود العصيان» فس بحان 
الواسع الرحمة العظيم المنةء واعلم أنه لابد فى مملكته من عباد هم نصيب الحلم 
ومحل ظهور الرحمة والمغفرة ووقوع الشفاعة وافهم ما قال رسول الله ل: 
«والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون حتى يستغفروا 
الله فيغفر لهم» وقوله 4#: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» وجاء رجل إلى الشيخ 
أبى الحسن فقال: يا سيدى كان البارحة بجوارنا من المنكرات كيت وکیت» وظهر. 
من ذلك الرجل استغراب أن يكون هذاء فقال: يا هذا كأنك تريد أن لايُغصى الله فى 
مملکته» من أحب أن لا يعصى الله فى مملكته فقد أحب أن لا تظهر مغفرته وأن لا 
تكون شفاعة رسول الله يهِ. انتهى كلام الشيخ - رضى الله عنه - وكم من مذنب 
كثرة إساءته وذلة مخالفته أوجبت له الرحمة من ربه؛ فكن له راحما وبقدر إيمانه 
وإن عصى عالما. 
القسم الثانى من أقسام الادخار: 

ادخار المقتصدین» وهم الذين يدخرون لا استكبارأ ولا مباهاة ولا افتخاراً 
إنما علموا من نفوسهم الاضطراب عند الفقد فعلموا أنهم إن لم يدخروا تشوش 
عليهم إيمانهم وتزازل إيقانهم» فادخروا لضعفهم عن حال المتوكلين» وعلما منهم 
بعجزهم عن مقام اليقين» وقد قال رسول الله ي: «المؤمن القوى خير عند الله من 


۰ سس التنوير فى اسقاط التدبير 
المؤمن الضعیف وفی کل خير» فالمزمن القوی هو الذی!) آشرق فى قلبه نور 
اليقين» فعلم أن الله سائق إليه رزقه ادخر أو لم يدخرء وأنه إذا لم يدخر ادخر الحق 
له. وأن المدخرين مُحالون على مدخراتهم» وأهل التوكل مُحالون على الله لا على 
شىء دونه» فالمؤمن القوى لم يستند إلى الأسباب سواء كان فيها أو لم يكن» 
والمؤمن الضعيف الداخل فى الأسباب مع المراكنة والخارج عنها مع التطلع إليها. 
القسم الثالث بالنسبة إلى الادخار وعدمه: 

لسابقون» وهم الذين سبقوا إلى الله لتخلص قلوبهم مما سواه فلم تعقهم 
العوائق» ولم يشغلهم عن الله العلائق» فسبقوا إليه؛ إذ لا مانع لهم» وإنما منع العباد 
من السبق إلى الله جواذب التعلق بغير اش فكلما همت قلوبهم أن ترحل إلى الله 
جذبها ذلك التعلق إلى ما به تعلقت» فكرّت راجعة إليه ومقبلة عليه؛ فالحضرة 
محرمة على من هذا وصفه وممنوعة ممن هذا نعته» قال بعض العارفين: أتظن أن 
تدخل الحضرة الإلهية وشىء من ورائك يجذبك؟ 

وافهم ههنا قوله سبحانه: (يَوْمَ لا ینفغ مال ولا بنون إا من أتى الله بقلب 
سليم» [الشعراء:۰۸۸ ]۸٩‏ وأن القلب السلیم هو الذی لا تعلق له بشىء دون الله 
تعالی» وقوله سبحانه: (ولقَذ جنتمُونا فرلای كما خلقناکم أو مَرَّة» [الانعسام:؛٩]‏ 
یفهم منه آیضا أنه لا يصح مجيئك إلى الله بالوصول إليه الا إذا كنت فردا مما 
سواه» وقوله سبحانه: (ألم يَجِدك یتیمّا فآوّى) الضحی:۱] يفهم منه أنه لا يُؤُويك 
إليه إلا إذا صح يمك مما سواه وقوله عليه السلام: «إن الله وتر يحب الوتر» أى 
يحب القلب الذى لا يشفع بمشوبات الآثارء فكانت هذه القلوب لله وباللهء تركوا الله 
يتصرف لهم فلم يكلهم إلى أنفسهم» ولم يدعهم لتدبيرهم» فهم أهل الحضرة 
المفاتحون بعين المنة» لا يقتطعهم عن الله محاسن الآثارء ولا يشغلهم عنه بهجة 
الحسن المعار» ولنا فى هذا المعنی: 


(۱) لفظ (الذى) ليس بالأصل. 


التنویر فى إسقاط التدبير یی سس ۱۵ 
يا بهجة الحسن التى مامثلها * من بهجة طرحت على الاکوان 
لى فيك معنى ماتبدّی سره * إلاشى طرفى ومد عن‌انی(! 
وقال بعضهم: لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع؛ فإنه لا غير معه حتى أشهده معه 
وهذا حال أقوام تولتهم الرعاية واكتنفتهم العناية» فأى تدبير لهؤلاء؟ أم كيف يمكن 
هؤلاء أن يكونوا من المدخرين وهم فى حضرة رب العالمين؟ وإن ادخروا لم 
يكونوا على ما ادخروه معتمدین» أم كيف يمكنهم أن يكونوا إلى سواه مستندين وهم 
لوجود الأحدية مشاهدين؟ وقال الشيخ أبو الحسن - رضى الله عنه: قوى على 
الشهود مرة فسألته أن يسترد ذلك عنى فقيل له: لو سألته بما سأله موسى كليمه 
وعيسى روحه ومحمد صفيه لم يفعل» ولكن سله أن يقويك» فسألته فقوانى؛ فمن 
كان هذا حاله كيف يحتاج إلى الادخار؟ أم كيف يمكنه أن يستند إلى الآثار» وكفى 
بالمؤمن أن يدخر إيمانا بالله وثقة به وتوكلاً علیه. وأهل الفهم عن الله توكلوا على 
الله فكان هو المدخر لهم» واستحفظوه فكان الحافظ لهم؛ وكانوا له وبه»ء فكان 
بمعونته لهم» فكفاهم ما آهمهم» وصرف عنهم ما آغمهم. اشتغلوا بما أمرهم عما. 
ضمن لهم علما منهم بأنه لا كله ومن فضله لا يمنعهم» فدخلوا فسی الراحة 
ووقعوا فى جنة التسلیم ولذاذة التفویض, فرفع الله بذلك مقدارهم وكمّل أنوارهم, 
ویحق أن يرفع المحاسبة عنهم كما قال رسول الله : «سبعون ألفا مسن أمتى 
يدخلون الجنة بغير حساب» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يرقون ولا 
یسترقون ولا يتطيّرون/ وعلى ربهم يتوكلون»: وكيف يحاسب من لا شىء له؟ 
ام كيف يسأل عن فعله من يشهد أنه لا فعل له؟ وانما يحاسب المدعون ویناقش 


(۱) البیتان من بحر الکامل. 
(۲) أى: لا يتشاءمون, ولا یلتفتون إلى ما يسميه الناس فألا سینا. 


١5‏ التنوير فى إسقاط التدبير 





الغافلون الذين يشهدون أنهم مالكون أو مع الله فاعلون» ومن لم يدخر إلا نقة بال 
وتوكلا عليه ساق الله له رزقه بوجود الهناء» وأوجد فى قلبه وجود الغنى. 

فلس بعض العارفين فقال لزوجته: أخرجى كل ما فى البيت فتصدقى به 
ففعلت إلا الرحا فإنها قالت: لعلنا نحتاج إليها ولا نجد مثلهاء فهى قد فعلت ذلك وإذا 
بالباب يدق فقيل: هذا قمح أرسل للشيخ, فملئت الدار قمحاء فلما رجم العارف 
ونظر قال: أخرجت كل ما فى الدار؟ قالت: نعمء قال: فليس الأمر کذلك» فقالت: ما 
تركت إلا الرحا خيفة أن نحتاج .إليهاء فقال: لو أخرجت الرحا لجاءك دقيق ولكن 
أبقيتها فجاعك ما به تتعبین» وان ادخر السابقون فلا لأنفسهم؛ ولکن خزان أمناءً 
وعبيد کبراء» إن أمسكوا الدنيا أمسكوها بحق» وان بذلوها بذلوها بحق (وليس 
الممسك لها بحق)!" بدون الباذل لها بحق» ولا يشهدون أنهم مع الله مالکون بل ما 
فى أيديهم يشهدون من ودائع الله ويتصرفون فيه بالنيابة عن الله» سمعوا قوله 
سبحانه: (وأنفقوا مما جَعلكم سُْتَخَلَفينَ فيه) [الحدید:۷]؛ فعلموا أن لا ملك لهم مع 
الله وإنما هى نسبة أضيفت إليك؛ وإضافة من بها عليك ليرى وهو العليم الخبیر 
أتقف مع ظاهرها أم تنفذ إلى أسرارهاء وكذلك كان الأنبياء صلوات الله عليهم لا 
تجب الزكاة عليهم لأنهم لا ملك لهم مع الله حتى تجب عليهم الزكاة فيه» وإنما تجب 
عليك زكاة ما أنت له مالك؛ إنما كان فى أيديهم من ودائع الله يبذلونه فى أوان بذله: 
ويمنعونه فى غير محله؛ ولأن الزكاة إنما هى طهر لما عساه أن يكون عمن 
أوجبت عليه لقوله سبحانه: (خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) 
[التوبة: ۱۰۳] والاتبیاء مبرعون من الدنس لوجود العصمة. ولاجل ذلك لم یوجب 
ابو حنيفة على الصبیان زکا:! لعدم دنس المخالفة» والمخالفة لا تکون الا بعد 


(۱) لفظة (الا) غير موجودة بالمخطوط. والصحیح (ثباتها لصحة المعنی. 
(۲) ما بين الفوسین ساقط من المخطوط, واثبته من المطبوع. 
(۳) آی: فى زكاة الحلی للصغیر . 


جريان التكليف وذلك بعد البلوغ؛ وافهم ههنا قوله : «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث. ما تركنا صدقة» يتبين لك ما ذكرناه ويتضح ما قررناهء وإذا كان أهل 
المعرفة بالل المشاهدين لأحديته لا يشهدون لهم مع الله ملكاء فما ظنك بالأنبياء 
والرسل وأهل التوحيد والمعرفة؟ إنما غرفوا من بحارهم واقتبسوا من أنسوارهم» 
يحكى أن الشافعى وأحمد بن حنبل - رضى الله عنهما - كانا جالسين إذ أقبل شيبان 
الراعى» فقال أحمد بن حنبل للشافعى: أريد أن أسأل هذا المشار إليه فى هذا الزمن» 
فقال الشافعى: لا تفعل! فقال: لابد من ذلك» فقال: يا شيبان» ما تقول فيمن نسی 
أربع سجدات من أربع ركعات؟ فقال: يا أحمدء هذا قلبٌ غافل عن الله يجب أن 
يؤدب حتى لا يعود إلى مثل ذلكء فخر أحمد مغشيا عليه؛ ثم أفاق ثم سأله فقال: ما 
تقول فيمن له أربعون شاة؟ فقال: على مذهبنا أو مذهبكم؟ فقال: وهما مذهبان؟ قال: 
نعم» أما على مذهبكم ففى الأربعين شاة شاة» وأما على مذهبنا: فالعبد لا يملك مع 
و 

وقد جاء فى الحدیث: أن النبی يل ادخر قوت سنة فاما أن یکون لك لما 
قلناه ولا من أن ادخار الأنبياء إنما هو إمساك بالأمانة متحینین! به وقت يصلح 
إنفاقه» أو إنما ادخر عليه السلام لأجل عائلته» أو ليبين جواز الادخار لامته» وأنه 
إذا لم تقع الحوالة عليه“ لا ينافى التوکل» ومما يدلك على أن المراد إنما هو ليبين 
جوازه» فإنه كان يه أغلب أحواله عدم الادخار وإنما ادخر توسعة على أمته 
ورحمة بهم وإشفاقا. على الضعفاء منهم؛ إذ لو لم يدخر لم يمكن لمؤمن أن يدخر 


(۱) وإنما طلب منه الإمام الشافعى - رضى الله عنه - ذلك تأدبا مع أوليائه. 

(۲) أى: أنه حين يخرج الشاة عن الأربعين فانما أخرج ما هو ملك لله إلى اللهء فلا يسرى 
العارف بالله فى ذلك ملكا لنفسه فيما بين يديه. 

(۳) أى: منتظرين حینا يصلح لإنفاقه. 

(4) فى المخطوط (ليس) والمثبت الصحيح. 

(۰) أى: التحول إليه بالقلب عن الله والاعتماد عليه لا على الله تعالى. 


بعده؛ ففعل ذلك ليبين حكمه؛ وقد قال #: «إنما أُنسى أو انستی لاسن» فبين لك 
عليه السلام أن النسيان ليس من شأنه ولا من وصفه وإنما يدخل فيه ليبين حكمه 
وما يتعلق به لأمته» فافهم. 

وفى الحديث: «طالب العلم تكفل الله برزقه» اعلم أن العلم حيثما تكرر فى 
الكتاب العزيز أو فى السنة إنما المراد به العلم النافع الذى تقارنه الخشية وتکتتفه 
لمخافة( قال الله سبحانه: (انما يّخشى اللة من عبّاده الْعْلمَاء) [فاطر :۲۸]ء فبين 
أن الخشية تلازم العلم» وفهم من هذا أن العلماء إنما هم أهل الخشية وكذلك قوله: 
(قال الذين أوتوا العلم) [النحل:۲۷]ء (وَالراسخون في الْعلم) [آل عمران:7]: 
(وقل رب زدني علمًا) [طه:؛ ]١١‏ وقوله : «وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم». وقوله: «العلماء ورثة الأنبياء» وقوله ههنا: «طالب العلم تكفل الله برزقه» 
إنما المراد بالعلم فى هذه المواطن العلم النافع» القاهر للهوىء القامع للدنياء وذلك 
متعين بالضرورة لأن كلام الله وكلام رسوله ب أجل من أن يُحْمَل على غير هذاء 
وقد بينا ذلك فى غير هذا الکتاب» والعلم النافع هو الذى يستعان به على طاعة الله 
ویلزمك المخافة من الله والوقوف على حدود ال وهو علم المعرفة باه ويشمل 
العلم النافع العلم بالله والعلم بما به أمر الله إذا كان تعلمه شم لقوله عليه السلام: 
«طالب العلم تکفل الله برزقه» أى: تکنل له أن يوصله له مع الهناء والعزة 
والسلامة من الحجبةء وإنما أولنا هذا التأويل وأن معنى التكفل تكفل خاص وذلك 
لأن الحق سبحانه متكفل برزق العباد أجمع طلبوا هذا العلم أو لم یطلبوه» فدل على 
أن هذه الكفالة كفالة خاصة كما ذكرنا؛ لأنه أفردها بالذكرء ولهذا المعنى قال الشيخ 
- رضى الله عنه - لما قال: وأعطنا كذا" قال: والرزق الهنىء الذى لا حجاب به 
فى الدنيا ولا حساب ولا سؤال ولا عقاب عليه فى الآخرة على بساط علم التوحيد 
والشرع سالمين من الهوى والشهوة والطبع» فسأل من الله الرزق الهنىء ؤهو 


(۱) فى المخطوط (المخالفة) وهو سهو من الناسخ. 


الرزق المتكفل به لطالب العلم؛ ثم فسر الرزق الهنىء بأنه الذى لا حجاب معه فى 
الدنيا؛ لأن ما وقعت فيه الحجبة فلا هناء فيه؛ إذ الحجبة توجب نکدر السر بالمنع 
عن المحاضرة والصد عن المفاتحة لا على ما يفهمه العموم من أن الرزق الهنىء 
الذى حصل من غير وجود تعب ولا نصب. فالهناء عند أهل الغفلة فيما یرجم إلى 
الأبدان» وعند أهل الفهم فيما یرجم إلى القلوب» ووقوع الحجبة فى الرزق اما 
بشهود الأسباب والغفلة عن ال وإما بان تتناوله وليس قصدك التفوی على طاعة 
الله» فالأول حجبة فى الحصولء والثانى حجبة فى التناول» وقول الشيخ: ولا حساب 
ولا سؤال ولا عقاب عليه فى الآخرة؛ فالسؤال يكون عن حقوق النعم لقوله تعالى: 
(نْمَ لتسنالن يَوْمَنذ جن النعيم) [التكاثر:8] وأكل النبى ي وبعض أصحابه طعاما ثم 
قال: «والله لتسألن عن نعيم هذا الیوم». وكان الشيخ - رضى الله عنه - يقول: 
السؤال على قسمین: 

سؤال تشریف» وسؤال تعنیف» فسؤال أهل الموافقة والعناية سؤال تشريف. 
وسؤال أهل الغفلة عن الله والإعراض عنه سؤال تعنیف» وافهم - رحمك الله - أن 
الحق سبحانه إنما يسأل أهل الصدق وان كان هو العالم بأخبارهم وبخفی أسرارهم 
اتر مر حدقي الا ریک انك ف عق كا ول نود تة با 
صنعت فى أمر كذا؟ وهو يعلم أنه أحكمه وأتقنه» ولكن أراد أن يعلم الحاضرون 
اعتناءه بأمره وعنايته بشأنه فافهم» وقول الشيخ: ولا حساب فالحساب نتيجة 
السوال» فإذا سلموا من السؤال سلموا من الحساب؛ وإذا سلموا من السؤال والحساب 
سلموا من العقوبة فذكرها الشيخ وإن كانت متلازمة ليبين ما يستلزم هذا الرزق من 
المنن التى(') لو انفردت واحدة منها لكان حريا أن یطلب» وقول الشيخ - رضى الله 
عنه: على بساط علم التوحيد؛ أى على أن أشهدك فيما رزقتنی, وأراك فيما 
أطعمتنى فلا أشهد ذلك من غيركء ولا أضيفه لأحد من خلقك؛ وكذلك أهل الل لا 


(۱) فى المخطوط (الذى) والمثبت أولى. 


يأكلون إلا على مائدة الله أطعمهم من أطعمهم لعلمهم أن غير الله لا يملك معه 
شيئاء فسقط بذلك شهود الخلق عن قلوبهم فلم يصرفوا لغير الله حبهم؛ ولا وجهوا 
لمن سواه ودهم؛ إذ رأوا أنه هو الذى أطعمهم ومنحهم من فضله وأكرمهم. قال 
الشيخ أبو الحسن یوما: انا لا نحب إلا الله تعالى؛ أى: لا يتوجه الحب منا إلسى 
الخلق» فقال له رجل: قد أبى ذلك جدك يا سيدى بقوله: «جبلت القلوب على حب 
من أحسن إليها»؛ فقال: نعم نحن قوم لا نرى المحسن إلا الله فلذلك جبلت قلوبنا 
على محبته. ومن رأى أن المطعم هو الحق سبحانه تجدد عنده مزيد الحب على 
حسب ما يتجدد من تناول النعم» لقوله عليه السلام: «أحبوا الله لما يفذوكم من 
مننه» وقد سبق بيانه» ومن رأى أن الله هو المطعم له صانته هذه المطالعة عن 
الذل للخلق أو أن يميل قلبه بالحب لغير الملك الحقء ألم تسمع قول إبراهيم الخليل 
عليه السلام: (والذي هو يُطعمني ویسنقین) [الشعراء:۷۹] فشهد لله بانفراده بذلك: 
واعترف له بوحدانيته فيه» وقول الشيخ - رضى الله عنه: على بساط علم التوحيد 
والشرع؛ لأن من استرسل مع إطلاق التوحيد ورأى أن الملك لله وأن لا ملك لغيره 
معه ولم يتقيد بظواهر الشريعة فقد قذف به فى بحر الزندقة» وعاد حاله بالوبال 
عليه ولكن الشأن أن يكون بالحقيقة مؤيدا وبالشريعة مقيداء وكذلك المحقق» فلا 
منطلقا مع الحقيقة ولا واقفا مع ظاهر إسناد الشريعةء وكان بين ذلك قواماء 
فالوقوف مع ظواهر الإسناد شرك. والانطلاق مع الحقيقة من غير. تقييد بالشريعة 
تعطيل» ومقام الهداية فيما بين ذلك (من بَيْن فرث وم لبا خالصًا سَآئغا 


للشاربين) [النحل:57]. 


التنوير فى إسقاط التدبير سح ۱۵۱ 


واعلم أنه يرد فى شأن الرزق أمور وتعرض فيه عوارضء وقد ذكر الشيخ 
-رضی ان عنه - کثیرا منها بقوله - رضی افر عنه: وسخر" لی آأمر هذا للرزق؛ 
واعصمنی من الحرص والتعب فی طلبه» ومن شثل للقلب وتعلق الهم بسه» ومن 
الذل للخلق بسببه» ومن التفکر والتدبیر فى تحصيله» ومن الشح ولبخل بعد 
خصو له 

وليس العوارض الواردة فى شأن الرزق بمنحصرة حتى تمنتوفى؛ فلن تكلم 
على ما قال الشيخ - رضى الله عنه: 
فاعلم أن للعبد بالنسبة إلى الرزق ثلاثة أحوال: 

حال قبل أن يرزقه وهی حالة السعی» وحال بعد ذلك وهی حالة الحصول: 
وحال بعد انقضائه وهی الحالة الثالثة» فأما ما يعرض قبل حصوله فالحرص 
والتعب فى طلبه وشغل القلب وتعلق الهم به والذل للخلق بسببه والتفكر والتدبير فى 
تحصيله؛ فأما الحرص فهو الرغبة القائمة فى النفس فى التحصيل له والانكباب. 
على ذلك» وهو ينشأ عن فقدان الثقة وضعف الیقین» وهما ناشئان عن فقدان النور 
وفقدان النور ناشئ عن وجود الحجبة؛ إذ لو كان القلب بأنوار المشاهدة معمورا 
وبمنن الله مغمورا لم تطرقه طوارق الحرصء ولو انبسط نور اليقين على القلب 
لكشف له عن ساق القسمة فلم يمكنه الحرصء وعلم العبد أن له عند الله قسمة لابد 
أن يوصلها إليه» وأما التعب فى طلبه فإما أن يكون تعب الظواهر ويكون الاستعاذة 
منه؛ لأنه إذا استولى على الطالب للرزق التعب فى الظاهر شغله ذلك عن القيام 
بالأوامرء والرزق مع الراحة فيه إعانة على التفرغ إلى طاعة الله والقيام بخدمته. 
وان كان التعب هو تعب القلوب لا الظواهر فهو أولى بان يستعاذ منه؛ وذلك لان 
القلوب يتعبها تكلفها فى طلب الرزق والفكرة فيه ويثقلها ما حملت من ذلكء ولا 


راحة لها الا بالتوكل على الله؛ لان المتوكل على الله وضع أثقاله والله سبحانه 
يحملها عنه لقوله تعالى: ومن يتوكل علی الله فَهُوَ حَمنبُه حسبه) [الطلاق:؟]؛ ثم قال 
الشيخ - رضى الله عنه: ومن شغل القلب وتعلق الهم به» فشغل القلب بأمر الرزق 
قاطع عظیم» حتى قال الشيخ أبو الحسن - رضى الله عنه: أكثر ما حجب الخلسق 
عن الله شيئان: هم الرزق وخوف الخلق» وهما أشد الحجابین» وذلك أن أكثر الناس 
قد يخلو من هم خوف الخلق ولا يخلو من هم الرزق إلا قليلء لا سيما وشاهد الفاقة 
قائم بوجودك وأنت مفتقر إلى ما يقيم بنيتك ويشد قوتك» وقوله: وتعلق الهم به» أى 
تعلق الهمة بأمر الرزق توجها واستغراقا حتى لا يبقى فيه متسع لغیره» وهذه حالة 
توجب القطعة وتكشف أنوار الوصلة» وينادى على صاحبه بخراب قلبه من نور 
اليقين وفلسه من القوة والتمكين ومن الذل للخلق بسببهء فاعلم أن مَنْ ضعف يقينه 
بجح و سيت لازمة له لطمعه فى الخلق ولعدم ثقته بالملك 
الحق؛ وذلك لأنه لم يشهد سابق قسمة الله ولم يظفر بصدق وعده» فذل للخلق متملقا 
ولجأ إليهم متعلقاء وذلك عقوبة الغفلة عن الله (ولعذاب الآخرة آشد» [طه:۱۲۷] 
ولو صح إيمانه ويقينه بالله لكان بذلك عزيزاً (وكله العزّةٌ ولرسئوله وللْمُوُمنين» 
[المنافقون:۸]ء فعزة المؤمن بربه؛ لا يعتز بغيره لعلمه أن (العرّة لله جمیفا) 
[النساء:۳۹ ۱] وأنه العزيز فلا عزيز معه» والمعز فلا معز معه:؛ فأعزته الثقفة 
ونصره التوکل» فلم يهن لصدق ثقته بربه فى قسمته» ولم يحزن لاعتماده عليه فى 
وجود منته سامعاً قول الله سبحانه: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مُوّمنین) [آل عمران:۱۳۹]» فعزة المؤمن بترك الطمع فى الخلق» ووجود القفة 
بالملك الحق(" أبى له ایمانه أن يرفع حاجته لغیر ربه أو أن پصرف لما سواه 
توجه قلبه» ولدلك قال بعضهم: 


)۱ وفی الحدیث: «من أذل نفسه للناس أذله الله». 
(۲) ومما ینسب لسیدی الامام الشافعی قوله:= 


التنوير فى إسقاط التدبير د ۳ ١‏ 
حرام على من وحد الله ربه وأفرده أن يحتذى أحدافردا 
ويا صاحبى قف لى مع الحق وقفة ۰ أموت بها وجدا وأحيا بها وجدا 
وقل لملوك الأرض تجهد جهدها * فذا المُلك ملك لا يباع ولا بهدی() 
ومن حرره الله من رق الطمع وأعزه بوجود الورع فقد أجزل عليه مننه وكمل عليه 
نعمته» وان الله قد كساك أيها المؤمن خلعا عديدة منها خلعة الإيمان والمعرفة 
العالمين. 

۵ ق‎ o ۳ 

قال الشیخ أبو الحسن: رأيت النبی یل فى المنام فقال لی: «يا على طهر 
ثيابك من الدنس تحظ بمدد الله فى کل نفس». فقلت: يا رسول الله وما ثيابى؟ 
فقال: «اعلم أن الله كساك حلة الایمان وحلة المعرفة وحلة التوحید وحلة 
المحبة». قال: ففهمت حينئذ قوله سبحانه: (وثيابك فطهر) [المدثر .]٤:‏ واعلم - 
رحمك الله - أن رفع الهمة لسالکی طریق الآخرة عن الخلق وعدم التعرض له 
أزين لهم من الحلی للعروسء وهم أحوج إليه من الماء لحياة النفوس» ومن خلعت 
عليه خلعة الملك فحفظها وصانها فحری أن تدام له وأن لا سلب عنه» والمدنس 
لخلم المواهب فحری أن لا تترك لهء فلا تدنس أيها الاخ ایمانك بطمعك فى 
المخلوقین» ولا تجعلن اعنمادك الا على رب العالمین» فإن اعتززت بالله دام عزك 


رات القناعة رأس الغنسى * فصرت بأذيالها متمسك 
فلا دا پرانی على باب * ولا ذا برانسی بهمنهمك 
غنی بلا مال عن الناس کلهسم * امسر عليهم شبه الملسك 


)١(‏ الأبيات من بحر الطويل. 
(۲) فى المخطوط (له) والمثبت الصحيع. 


۱ 5 





بدوام من اعتززت به. ون اعتززت بغيره فلا بقاء لعزك؛ إذ لا بقاء لمن أنت به 
معدز › آنشد بعض الفضلاء لنفسه: 
لین برب کل عر + ك تس تقر وتنم . 





فان اعتززت بسن يمو ۰ ت فإن عزك ميت" 
ودخل انسان على بعض العارفین وهو يبكى فقال: ما شانك؟ قال: مات استاذی» 
فقال له ذلك العارف: ولم جعلت أستاذك من يموت ویقال لك: إذا اعتززت بغیر الله 
لفقدته» وان استندت إلى غيره عدمته؟ (وانظر' إلى إلهك الذي ظلت عليه عاکفا 
لنحرقنه ؛ م تنسفَنّهُ في اليم نسفا نا هم الله اي ٿا له لا هو وسع کل شيء 
علمًا) [طه: ۰٩۷‏ ۹۸]. 

وكن أيها العبد إبراهيمياء فقد قال أبوك إبراهيم - صلوات الله عليه 
وسلامه: (لا أحبُ الآفلين) [الأنعام:۷1] وما سوى الله آفل() إما وجودا وإما 
إمكاناء وقد قال سبحانه: (مل أبيكم إِبْرَاهِيمٌ) [الحج:۷۸] فواجب على المسومن أن 
يتبع ملة إبراهيم؛ ومن ملة إبراهيم رفع الهمة عن الخلق. فإنه لما زج به(" فى 
المنجنيق تعرض له جبريل فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا وأما إلى الله فبلسی» 
قال: سله؛ قال: حسبى من سؤالى علمه بحالی» فانظر كيف رفع ایراهیم - صلوات 
الله عليه - همته عن الخلق ووجهها إلى الملك الحق» فلم يستغث بجبريل ولا احتال 
على السؤال من الله بل رأى الحق سبحانه أقرب إليه من جبريل ومن سواله؛ 
فلذلك سلمه من نمروذ ونکاله!» وأنعم عليه بنواله وإفضاله» وخصه بوجود (قباله 
ومن ملة إبراهيم معاداة كل ما شغل عن الله» وصرف الهمة بالود إلى الله لقوله: 


)١‏ البيتان من بحر الكامل. 
0 آفل: غائب ذاهب. 
۲) فى المخطوط (ازج به) والصحيح المثبت. 


۱ 
۱ 
۱ 
)4( النکال : العذ اب . 


الور ا ا ا بت ا 


(فانهم عدو لي الا رب الغالمین) [الشعراء:۷۷] والمعنى إن أردت الدلالة عليه 
فهو فى الیأس من النان(۱) وقد قال الشیخ اتو تاک أيست من نفع نفسى لنفسى 
فکیف لا آیس من نفع غیری لنفسی؟ ورجوت الله لغیری فکیف لا آرجوه لنفسی؟ 
وهذا هو الکیمیاء والاکسیر( الاق من حصل له حصل له غنی لا فاقة ف 
وعزا لا ذل معه( وانفاقا لا نفاد له( وهو کیمیاء أهل الفهم عن اش قال الشيخ 
بو الحسن: صحبنی انسان وکان ثقيلا على فبسطته یوما ببسط وقلت: يا ولدی ما 
حاجتك ولم صحبتنی؟ قال: يا سیدی قیل لی: إنك تعلم الکیمیاء فص حبتك لاتعلسم 
منك فقلت له: صدقت وصدق من حدثك ولکن إخالك لا تقبل» فقال: بل أقبل» 
فقلت له: نظرت إلى الخلق فوجدتهم على قسمین: أعداء وأحباء» فنظرت إلى 
الاعداء فعلمت آنهم لا يستطيعون أن یشوکونی بشوكة لم يردنى الله بها فقطعت 
نظرى عنهم» ونظرت إلى الأحباء فرأيتهم لا يستطيعون أن ينفعونى بشيء لم 
يردنى الله به فقطعت يأسى منهم» وتعلقت بالله تعالى فقيل لى: إنك لا تصل إلى 
حقيقة هذا الأمر حتى تقطع يأسك منا كما قطعته من غيرنا أن نعطيك غير ما 
قسمناه لك وقال مرة أخرى لما سئل عن الكيمياء فقال: أخرج الطمع من قلبك 
واقطع يأسك من ربك أن يعطيك غير ما قسم لك» وليس يدل على فهم العبد کشرة 


)١(‏ أى: فى مقام اليأس من الئاس. والبعد عن النظر إلى أنهم المسببون للأشياء. كما قال 
سبد ی الإمام الشافعى - رصی الله عنه: 
وارحل إلى رب العباد * فكل ماسانياأتيك منه 


)١(‏ الإكسير: بكسر الهمزة هی الكيمياء أيضاً. 'القاموس المحیط". 

(۳) لانه ينفق من كنوز فضل الله المعنوية ولو شاء الحسية؛ فهى فى متناوله إن أراد. 
(4) لان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين, فلا عز إلا فى هذا العز. 

(5) لأن ما عندنا ينفد؛ وما عند الله باق لا يعرض له الزوال. 

)١(‏ أى: آظنك. بكسر الهمزة وتفتح فى لَغيّة. 


5ه ١‏ التنوير فى إسقاط التسدبیر 





عمله ولا مداومته على ورده( إنما يدل على نوره غناه بربه» وانحباسه إليه بقلبه. 
وتحرزه من رق الطمع! وتحليه بحلية الورع؛ وبذلك تحسن الأعمال وتزكو 
الأحوال؛ قال الله سبحانه: (إنا جعلنا ما على الأرأض زينة لها لنبلوهم ایهم أحسن. 
غملا) [الكهف:۷]ء فحسن الأعمال إنما هو بالفهم عن اللهء والفهم هو ما ذكرناه من 
الاعتناء بالل والاكتفاء به والاعتماد عليه ورفع الحوائج إليه والدوام بين يديه» وكل 
ذلك من ثمرة الفهم عن اللهء وتفقد وجود الورع من نفسك أكثر مما تتفقد ما سواه 
وتطهّر من الطمع فى الخلق» فلو تطهر الطامع فيهم بسبعة أبحر ما طهره إلا اليأس 

وقدم على بن أبى طالب - رضى الله عنه - البصرة فدخل جامعها فوجد 
القصاصين بقصون, فأقامهم حتى جاء إلى الحسن البصرى فقال: يا فتى إنى سائلك 
عن أمر فان أجبت عنه أبقيتك وإلا أقمتك كما أقمت أصحابكء؛ وكان قد رأى عليه 
متا و هدیا؛ فقال الحسن: سل عما شئت فقال: ما ملاك الدين؟ قال: الور ع» قال: 
- رضی الله عنه - یقول: كنت فى ابتداء آمری بثغر الاسكندرية حیث أتى7) إلى 


(۱) فی المخطوط (وروده) والصحیح المثبت. 
)۲( ویروی عن الشافعی - رضی الله عنه - قوله: 
ماالذل إللافىالطمع * من راج عالله رججع 


(۳) فان الطمع يتولد عنه الحرص على جمع ما عند الغیر. فان لم يوجد حصل له الحقد علیه 
ومن ثم يحصل له الحسد» وكفى بالحسد مأكلة للحسنات فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب. وبئس قلب عبد امتلاً حقدا وحسدا وطمعاء وقد يئول به الأمر إلى محاولة امتلاك ما 
يطمع فيه بالسرقة؛ وان كان عرضا قد يتعرض لانتهاكه؛ إلى غير ذلك من الأمور والفواحش. 
التى يولدها الطمع. أما إذا قصر عين قلبه عن التطلع إلى ما فى أيدى الغير لكان خيرا جزيلا 
عميما وشرفا کبیرا. 

(4) زيادة غير موجوده بالمخطوط. 


التنویر فى اسسقاط التدبیر ۱5۷ 








بعض من یعرفنی فاشتریت منه حاجة بنصف درهم ثم قلت فى نفسى: فلعله لا 
يأخذه منی» فهتف بى هاتف السلامة فى الدين بترك الطمع فى المخلوقین» وسمعته 
یقول: صاحب لطمع لا يشبع أبداء الا تری حروفه كلها مجوفة الطاء و المیم 
والعین؟ فعليك أيها المرید برفع همتك عن الخلق ولا تذل لهم فى شأن الرزق؛ فقد 
سبقت قسمته وجودك وتقدم ثبوته ظهورك» واسمع ما قال بعض المشایخ: أيها 
الرجل ما قذر لماضفيك أن يمضغاه فلابد أن يمضغاه؛ فکله ويْحَكَ!') بعز ولا تأكله 
بذل» واعلم أن من عرف الله وثق بضمانه وکفالته» وأنه لا یکمل فهم العبد حتى 
يكون بما فى يد الله آوثق!" منه بما فى يد نفسه» وبضمان الحق أوثق منه بضمان 
الخلق» ويكفيك جهلاً أن لا تكون کذلك» ورأی بعضهم رجلا يلازم الجامع ولا 
يخرج عنه» فعجب من ملازمته وفکر فى نفسه من أين یأکل؟ فقال له یوما: من أين 
تأکل؟ فقال له ذلك العارف: ان لى صاحبا يهوديا وعدنی کل يوم ر غیفین» فهو 
يأتينى بهماء فقال: آما الآن فنعم. فقال له ذلك العارف: يا مسکین وثقت لى بوعد 
یهودی وما وثقت لى بوعد الحق سبحانه وهو الصادق الوعد الذى لا یخلف 
لمیعاد. وقد قال: (وَمَا من داب في الرض إلا على الله رزقها) [هود:"] فاستحیا 
ذلك الرجل وذهب. وعن آخر أنه صلی خلف الإمام أياماء فقال له الامام یوما 
وتعجب من ملازمته وترکه الاسباب: من أين تأكل؟ فقال: قف حتى أعيد صلاتی 


(۱) ویحك: كلمة المقصود بها الدعاء بالرحمة. 

(۲) وهذا على عکس ما نعيش فيه ليل نهار. نجد الواحد منا يتمسك بالعمل فى الوظائف 
الحكومية حرصا منه على ما يسميه هو تأمین مستقبله" بضمان تحصیل المعاش والتأمینات 
الاجتماعية والتأمین الصحی وکل ذلك مما لو لم يكتبه الله له لم بحصل له قطعاء ولو أن أحدنا 
حرص على ما ینفعه وعمل فى هذه الاعمال ولکن مع الثقة أن کل هذا بيد الله والثقة بالله وحده 
فى هذا وليس فى مخلوق أو مؤسسة أو هيئة أو حكومة لكان خيرا لنا وأشد تثبيتاء ولكن هذا 
يحتاج منا إلى دوام مراقبة القلب وإصلاح نياته وإصلاح العلاقة مع رب العالمين فى كل لحظة 
- فاللهم وفقنا لما فيه رضاك. 


۸ سس سس التنویر فى إسقاط التدبير 
فإنى لا أصلى خلف من شك فى الم والحكايات فى ذلك کثيرة قيل لعلى بن أبى 
طالب - رضی اند عنه: لو آن انساناً تخل بیتاً وطین() ذلك البیت علیه من آبن 
يأتيه رزقه؟ فقال: يأتيه رزقه من حيث يأتيه أجله. فانظر هذه الحجة ما أبهرهاء 
وهذه البينة ما أظهرهاء وقول الشیخ - رضی الله عنه: ومن التفکر والتدبیر فى 
تحصيله؛ فالتفکر أن تستحضر فى نفسك أنه لابد لك من غذاء يقيم بنيتك» والتدبیر 
هو أن تقول: من وجه کذا وکذا لا ولکن من وجه کذا وكذاء ویکثر ذلك ویتردد 
ی ان ی ری أن كنك مضل اذا مایت ل کارا مادا رت ؟ کر 
عليك الطاعة التى أنت فيها وتحرم أنوارها وتمنع أسرارهاء فإذا ورد عليك ذلك 
فاهدم بناه بفأس الثقةء وذکه() بوجود اليقينء واعلم أن الله قد تولی تدبيرك من قبل 
أن تکون» وأنك إن أردت نصح نفسك فلا تدبر لهاء فإن التدبير منك لها إضرارٌ بها 
إذ ذلك ما يوجب إحالتك عليكء ويمنع إمداد اللطف أن يصل إليكء والمؤمن لا 
يدعه الحق سبحانه لوجود التدبير ولا لمنازعة المقادیر» فان عرض ذلك عليه أو 
خط فلا یثبت؛ لأن نور الایمان لا يدعه لذلك (وکان حقا عَلَْنَا صر السُومنین) 
(لروم:4۷]» بل تقذف بالخق علی الباط فَيَدْسَعْهُ فلا هُوَ زاهق) [النبیاء:۱۸ 
وقول الشيخ - رضی الله عنه: ومن الشح والبخل بعد حصوله. فهذان من. 
العوارض بعد الحصول وهما ینشان عن ضعف اليقين وعدم الثقة» فحينئذ يكون 
لشح!" ويقع البخل» وقد ذم الحق سبحانه الشح والبخل كليهما فى كتابه فقال: 
(ومن یوق شح نفسه فاوئنك هُمْ المُقلحُون» [الحشر:1] فمفهومه أن صاحب الشح 
لا فلاح له أى: لا فوز له. والفلاح هو الفوزء وقال تعالى فى وصف المنافقين: 
(أشحّة على الخير أوكئك لم منوا فاحبط الله أَعْمَالَهُم) [الأحزاب:5١]‏ وقال 


)١(‏ أى: غطوه بالطین. واغلقوا نوافذه وأبوابه به. 
(۲) الدك: هو الدق والضرب والكسر. 
(۳) الشح: هو البخل مع الحرص. "مختار الصحاح. 


التذنوير ۳ إاسقاط التدبير سس سس سس سس سب ١ ۵٩‏ 


تعالى: (ومنهم من عاهذ الله لئن آتانا من فضله لنصدَقَن ولنکونن من الصّالحين 
فلمّا آنَاهُم مّن فضله بَخلوأ به وتولوا وَهُم مُعْرضون) [التوبة:۰۷۵ ١۷]ء‏ وقال 
تعالى: (ومن يَبْخَل قانما يَبْكل عن نقسه) [محمد:۳۸]. 
والشح يطلق على أقسام ثلاثة: 

الأول: أن تبخل بما فى يديك أن تبذله() فى واجبات الله. 

الثانى: أن تبخل به ولم يتعلق به الوجوب7'! عن عباد ال 

الثالث: أن تبخل بنفسك أن تبذلها لله. 
فالبخل الأول: 

هو أن يبخل فلا يؤتى الزكاة وقد خوطب بهاء أو لا يقوم بحق وقد تعين 
عليه من نفقات الأبوين فى فقرهما والأولاد فى فقرهم وصغرهم وكنفقات 
الزوجات. وبالجملة فكل حق أوّجب الله عليك القيام به فتخلفك عنه مما يطلق عليك 
لسان الذم وتستحق به العقوبة, وفى ذلك جاء قوله سبحانه: «والذین یکنزون الذهب 
وَالفضّة ولا یُنفقونها في سنبیل الله فَبَشْرْهُم بعذاب أليم) [التوبة:؛۰]۳ قال أهل 
العلم: الكنز هو الذى لا يؤدى زکاته» فإذا أديت فلا يكون كنزاء معناه لا یسدخل 
تحت هذا الوعيد ولا يطلق عليه لسان الذم. 
القسم الثانى: 

البخل بالبذل فيما لم يتعلق به الوجوب» کمن أخرج زكاة ماله ثم لم یبذل 
منه شيئا بعد ذلك» وهذا ون كان قد فعل ما أمره الله به من إخراج ما أوجب عليه 
فينبغى أن لا يقتصر عليه فان الاقتصار على الواجبات وترك نوافل الخيرات نما 
هو حال الضعفاء؛ فلا ينبغى للمؤمن المَعتى بصلاح شأنه مع الله أن يترك معاملة 
الله فيما لم يوجبه الله عليه فإن كان كذلك كان حاله کمن يصلى الفرائض ولا يقوم 


)١(‏ البذل: العطاء والجود والكرم. 
(۲) يعنى: كان ذلك الإنفاق من باب الصدقة والتطوع والمعروف. 


٦ہ‏ ص التنوير فى إسنقاط التدبير 
برواتبهاء ويكفيك أيها العبد قوله سبحانه فيما حكاه عنه رسوله: «ما تقسرب السی 
المتقربون بمثل أداء ما افترضت علیهم. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبهء فاذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ولسانا وقلبا وعقلا ويدا ومؤيدا» فقد بين 
سبحانه أن تكرار النوافل والقيام بها يوجب للعبد وجوب الحب من اللهء والنوافل 
كلها لم يطلبك به لسان إيجاب من صلاة أو صدقة أو حج أو غير ذلك؛ متل القائم 
بالفرائض من الصلوات المقتصر عليهاء والقائم بها وبالنوافل معهاء كالمخرج 
للزكاة المقتصر عليها والمخرج لها والمؤثر معها كعبدين لسيد جعل عليهما كل يوم 
خراجاء على كل عبد درهمان, فأما العبد الواحد فإنه يأتى السيد بذلك ولا يزيده 
شيئا ولا يهاديه ولا یوادده» وأما العبد الآخر فإنه يقوم لسيده كل يوم بما قام به 
صاحبه لكنه يشترى من الطرف والفواكه ما يهدى لسيده زائدا عن إخراجه؛ فهذا 
العبد لا محالة أحظى عند السيد وأوفر نصيبا من الحب وأقرب إلى إقبال السيد؛ 
لأن العبد القائم بما خورج!' عليه غير متودد للسید» وانما(") اعطاه إشفاقا من 
عقوبته» و العبد الذی أعطى لسيده ما خارجه عليه وهاداه بعد ذلك فقد سلك مس لك 
لتودد للسيد والتعرض لحبه» فهو حرىٌ أى يظفر بقربهء وإنما جعل الحق سبحانه 
ااب لے العباد جا مھ يما هم عليه من وجود الشعف ویما نفوسهم مسق 
به من وجود الکسل؛ فأوجب علیهم ما آوجب لانه لو خیرهم فیما أوجب علیهم لم. 
یکونوا به قائمین إلا قلیل» وقلیل ما هم» فأوجب علیهم وجود طاعته» وفی التحقیق 
ما آوجب علیهم إلا دخول جنته» فساقهم إلى الجنة بسلاسل الایجاب» عَجب ربك 
من قوم يساقون إلى الجنه بالسلدسل. 


(۱) أى: طلب منه (خراجه. 


(۲) فى المخطوط (و/ما) والصحيح المنبت. 


التنویر فى إسقاط التدبير جح ١١١‏ 
تنبيه: 

حك IOS CO‏ يداه يا كل 
ما أوجبه تطوعا من جنسه فى أى الأنواع كان ليكون ذلك التطوع من ذلك الجنس 
جابرا لما عساه أن بقع من الخلل فى قيام العبد بالواجبات» وكذلك جاء فى الحديث 
أنه يُنظر فى مفروض صلاة العبدء فان نقص منها شيئاً كمل له من النوافل؛ فافهم 
- رحمك الله - هذا ولا تكن مقتصرا على ما فرض الله عليك» بل ليكن فيك 
ناهضة حب توجب إكبابك على معاملة الله فيما لم يوجبه عليك؛ ولو كان العباد لا 
يجدون فى موازينهم إلا فعل الواجبات وثواب ترك المحرمات لفاتهم من الخير 
والمنة مالا بحصره حاصر ولا يحرزه حارزء فسبحان الفاتح للعباد باب المعاملة 
والمهیی لهم أسباب المواصلة واعلم أن الحق سبحانه علم أن فى عباده ضعفاء 
وأقوياء فأوجب الواجبات وبیّن المحرمات» فالضعفاء اقتصروا على القيام بما 
أوجب والترك لما حرم وليس فى قلوبهم من سلطان الحب ووجود الشغف ما 
يحملهم على المعاملة من غير لیجاب. فمثله كمثل العبد يعلم السيد منه أنه إن لم 
بخارجه لم يهد إليه شيئاء فلذلك وقت سبحانه الاوراد ووظف وظائف العبودی 2 
وعرّف ذلك بالمطامع والمغارب والزوال وصیرورته ظل كل شىء مثليه!!) فى 
الصلاة» وبالحول فى الاموال النامية العَيْن والماشية؛ وبوقت حصول المنفعة فى 
لزرع (وآتوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده) [الأنعام: ۰]۱4۱ وبعشر ذی الحجة فى الح 
وبشهر رمضان فى الصیام» فوظف الوظائف ووقتها وجعل للنفوس فيما سواها 
فسحة الحظوظ والسعی فى الأسباب» وأهل الله أهل الفهم عنه» فجعلوا الأوقات كلها 
وقتا واحداء والعمر كله نهجا إلى الله قاصداء فعلموا أن الوقت كله له فلم يجعلوا 
كينا منه لغیره؛ ولذلك قال الشيخ أبو الحسن - رضى الله عنه: عليك بورد واحد 


(۱) کقولنا: آخر وقت الظهر إذا صار ظل کل شىء مثله غير (بعد) ظل السزوال. وأول وفست 
العصر الزيادة على ظل المثل. وآخرها إلى ظل المثلين. 


وهو إسقاط الهوى ومحبة المولی» أبت المحبة أن تستعمل محبا إلا فيما يوافق 
محبوبه. وعلموا أن الأنفاس أمانات الحق عندهم وودائعه لديهم» فعلموا أنهم 
مطالبون برعايتها فوجهوا هممهم لذلك7)؛ وكما أن له الربوبية الدائمة كذلك حقوق 
ربوبيته عليك دائمة» فربوبيته غير مؤقتة بالأوقات فحقوق ربوبيته ينبغى أن تكون 
أيضاً كذلك» يقول الشيخ أبو الحسن: فإن لكل وقت سهمآ فى العبودية يقتضيه الحق 
منك بحكم الربوبية» ولنحبس عنان المقال لثلا نخرج عن غرض الكتاب. 
القسم الثالث من أقسام الإيثار: 

وهو الإيثار بالنفس» وهو أفضل الوجوه الثلاثة وإنما مر بغيره لاجله» فمن 
آثر الله بما أوجبه عليه قد لا يؤثره بما فى يديه مما لم يوجبه عليه؛ فقد لا يؤثره 
بنفسه ولا يسخو ببذلهاء فان السخاء بالنفس والبذل لها من أخلاق الصديقين وشأن 
أهل اليقين الذين عرفوا الله فبذلوا له أنفسهم علما منهم أن العبد لا يملك مع السيد 
شيئاء وإذا كان الإيثار بالنفس هو أكمل الوجوه فيكون البخل بها أقبح الوجوه فقد 
تبين من هذا قول الشيخ: 'ومن الشح والبخل بعد حصوله" على طريق الإلماح لا 
الاستقصاء فإن الكتاب غير موضوع لهذا المعنى. 
القسم الثالث من أقسام العوارض فى شأن الرزق: 

فإنا ذكرنا أن العوارض التى تعرض فى شأن الرزق على ثلاشة أقسام: 
عوارض قبل الحصول» وعوارض فى حين الحصول. وقد تقدم ذكرها وكلام الشيخ 
فيها وبينا نحن ذلك» وعوارض تعرض بعد حصوله ونفاده من الأسف والندم عليه 
ودوام التطلع إليه» فينبغى لك أن تتطهر منه أيضاء فاسمع قوله سبحانه: (لكينا 
تأسؤا على ما فاتکم ونا تَفْرَحُوا بما آتاکم) [الحدید:۲۳]» وقول النبى ی لما توفى 
ولذ لإحدى بناته قال ##: «أعلمها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى» ومن أسف على 
فقد شىء دون الله تعالى فقد نادى على نفسه بوجود الجهل وشات القطعة؛ اذ لو 


)۱( أى: جعلوا أنفاسهم لا تخرج الا فى الله ولله وبالله اعتمادا وتوکلا. 


التنویر فى اسقاط التدبير ۱۳ 





وجد اله لم يفقد شیتاً دونه» فمن وجد اه فلا یجد شیناً دونه حتی یکون له فاقداه 
ولیعلم العبد أن ما فاته ليس برزق أو ما كان عنده ففقده لانه لو كان رزقه ما ذهب 
عنه إلى غيره بل كان عارية عنده» أخذ العارية من أعارهاء واسترجع الشیء من 
استودعه» وکان لبعضهم اينة عم مسماة علیه من الصغر فلما كن جرا منم 
زواجه إياهاء ثم تزوجت غيره؛ فجاء إليه بعض آهل الفهم وقال: يصلح لك أن 
تعتذر إلى هذا الزوج الذی تزوج ابنة عمك إذ كنت أنت المتطلع لزوجته إذ هى 
زوجته فى الأزل؛ وکفی بالمؤمن محذرا من الندم على ما فات قول الله سبحانه: 
(ومن الاس من يَعبُْ له على حرف فان أصابه خَيْرٌ اطمان به وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر النیا وَالَخرَة) [الحج: ۱۱] فقد ذم الله سبحانه من یسکن 
للاشیاء فى حين وجدهاء ألا تراه كيف قال: (فان أصابَه خير اطمأن به) ای: 
اطمأن بذلك الخيرء ولو فهم لما اطمأن بشىء دون الله تعالى» وكانت طمأنينته بالل 
وعد وکذلكك من یحزن علیها عند فقدها لقوله تعالی: الزن انو فقا قب 
على وجهه» والفتنة فقد ذلك المشتهی الذی كان إليه ساکنا (انقلبً على وجهه) 
ای: أذهش عقله وذهلت نفسه وغفل قلبه» وما ذاك الا لعدم معرفته بالله تعالی» ولو 
عرف الله آغناه وجوده عن وجود کل موجود» واستغنی به عن کل مفقود» فمن فقد 
الله لم يجد شيئاء وكيف يفقد شيئا من يجد من بيده ملكوت كل شىء؟ وكيف يفقد 
شيئا من وجد الموجد لكل شیء؟ وكيف يفقد شيئا من وجد الظاهر فى كل شىء؟ 
فما سوى الله عند أهل المعرفة لا يتصف بوجود ولا بفقد؛ إذ لا يوجد غيره معه 
لثبوت أحديته؛ ولا فقد لغيره؛ لأنه لا يفقد إلا ما وجدا"» ولو انكشف حجاب الوهم 
لوقع العيان على فقد الأعيان» ولأشرق نور الإيقان فغطى وجود الأكوان» وإذ قد 


(۱) أى قيل: إنها تكون زوجة له فى المستقبل. 
(۲) أى: كبرا ونشأ ما يوجب تحريمها عليه من رضاع فى الصغر. 
(۳) وغيره كالعدم عنده لا يوجد لأنه لا يرى موجودا على الحقيقة إلا الله تعالى. 


۰ عع سح التنوير فى إسقاط التسدبیر 
فهمت هذا فینبغی لك أيها العبد أن لا تأسی على فقد شیء» وأن لا ترکن لوجود 
شىء» فان وجد شینا فرکن إليه أو فقد شيئا فحزن عليه فقد أثبت عبودیته لمذلك 
الشیء الذى أفرحه وجده وأحزنه فقده؛ فافهم هنا قوله عليه السلام: «تعس عبد 
الدنياء تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخمیص!. تعس وانتکس وإذا شيك فلا 
انتقش!» فلا تحکم فى قلبك أيها المؤمن شيئا إلا حب الله ووده؛ فإنك أشرف من 
أن تکون عبدا لغيره فقد جعلك المولی كريما فلا تكن عبدا لثیماء وقد أبى لأسل 
الفهم عن الله فهمهم أن يركنوا لوجد أو يتطلعوا لفقد حفظا لعبودیتهم له وتصحيحا 
یکین نما سر ان a e‏ ال رار الكائن فى 
الحال على قسمين: عبد هو فى الحال!" بالحال؛ وعبد هو ذ د اليل ا 
فالذى هو فى الحال بالحال: هو عبد الحال» وهو الذى یفرح لها إذا وجدهاء ويحزن 
عليها إذا فقدهاء وعبد هو فى الحال بالمحول: فذاك عبد الله لا عبد الحال» وهو 
الذى لا يأسى عليها إذا فقدها ولا يفرح بها إذا وجدها فقوله سبحانه: (وَمنَ الناس 
من يَعْبْدْ اللة على حرف [الحج:١١]‏ أى: على وجهة واحدة» فإن زالت زالت 
طاعته وانفصلت موافقته» ولو فهم عنا لعبدنا على كل حالة وفى كل وجهة؛ كما أنه 
ربك فى كل حال كذلك فكن عبدا له فى جميع الأحوال؛ وقوله سبحانه: (فان أصابَه 
خَيْرٌ اطمأنّ به» أى: إن أصابه خير مما يلائم نفسه هو فى نظره خر وقد يكون 
شرا فى نفس الأمرء (وإن أصابَتة فتنة) أى: فقد ذلك الخير الذى كان فيه مطمئنا 
وسماه فتنة؛ لأن فى الفقد اختبار إيمان المؤمنين وفى الفقد يظهر أحوال الرجال» 
فكم ظان أن غناه بالله وإنما غناه بوجود أسبابه ومعدادت أكسابه» وكم ظان أنسه 
بربه وانما أنسه بحاله؛ دليل ذلك فقدانه لأنسه عند فقدان حاله» فلو كان أنسه بربه 


(۱) الخميصة: کساء سود مربع له علمان (رسمان). انظر 'القاموس المحيط". 

(۲) أى: إذا آصبته شوكة لم بستخرجها. وهذا فيه زجر وتنفیر وتحذیر ممن هذا شأنه. 

(۳) الحال: ما يرد على القلب أو يحل به من كرب أو حزن أو بسط أو قبض. وتسمی "السوارد" 
ایضا. "المعجم الصوفی" د/ عبد المنعم الحفنى. 


الور ك اهاط ال داز ج ي تست تست ۵ ۲" ۱ 
لدام آنسه بدوامه ولبقی ببقائه. وقوله سبحانه: (خسر ادنيا والآخرَة) خسر الدنيا 
بفقدان ما آراد منهاء وفقد الاخرة لأنه لم يعمل لهاء فقد ما طلبه هو فما طلبنا حتی 


۱ لهمي ت التنوير فى إسقاط الندبير 


نذكر فيه أمثلة التدبير مع الله تعالى والمدبرين معه وأمثلة الرزق وضمان 
لحق له فان بالمثال شين الحال: مل المدبر مع الله کمن بنی ينا علسی شاطی 
البحرء كلما اجتهد فى بنائه كرت عليه الأمواج فیتداعی فى جميع أنحائه؛ كذلك 
المدبر مع الله یبنی مبانی التدبیر و بهدمها واردات المقادير» لأجل ذلك قيل: يدير 
المدبر والقضاء بضحك. 


قال الشاعر: 
متى يبلغ البنيان يوما تمامه * إذا كنت تبنيه وغيرك بهدم() 
مثال أخر: 


مثل التدبير مع الله كرجل جاء إلى رمال متراكمة فوضع عليها بناء:(۲) 
فجاءت العواصف فنسفت الرمال فهدم ما بنی» كما قيل: 
وعهودهم بالرمل قددرست ۰ ولذك لايبنى على الرمل(۳) 
مثال آخر: 

مثل المدبر مع الله كمثل ولد سافر مع والده فساروا ليلاء والأب لإشفاقه 
على الولد يراقبه من حيث لا يراه الولدء والولد لا يرى الوالد للظلمة الحائلة بينهما: 
والولد مهموم بأمر نفسه كيف يفعل فى شأنه؟ فإذا طلع القمر ورأى قرب الأب منه 
سكن جأشه وهدأ روعه؛ لأنه رأى قرب أبيه منه فاغتنى بتدبيره له عن تدبيره 
لنفسهء كذلك المدبر مع الله لنفسه إنما دبر لأنه فى ليل القطعة فلم يشهد قرب الله 


(۱) البيت من بحر الطويل. 
(۲) فى المخطوط (بناؤه) والصحيح المثبت. 
(۳) البيت من بحر الكامل. 





التنوير فى إسقاط التسدبیر ۱۷ 





فلو طلع قمر التوحید آو شمس المعرفة لرأی قرب الحق سبحانه فاستحی أن یسدبر 
معه» و اغتنی بتدبیر الله له عن تدبيره لنفسه. 

التدبیر شجرة تسقی بماء سوء الظن بالله وئمرتها القطعة عن الله؛ اد لو 
حسن العبد ظنه بربه لماتت شجرة التدبیر من قلبه لانقطاع غذائهاء وإنما كان 
ثمرتها القطعة عن الله لأن من دبر لنفسه فقد اکتفی بعقله ورضی بتدبيره واحتال 
على وجوده؛ فعقوبته أن يحال عليه وأن یمنم واردات المنن أن تصل الیه. 
مثال آخر: 

مثل المدبر مع الله كعبد أرسله السيد إلى بلد ليصنع له بها قماشاء فدخل 
العبد تلك البلدة فقال: أين أسكن؟ ومن أتزوج؟ فاشتغل بذلك وصرف همته لما 
هنالك وعطل ما أمره به السيد حتى دعاه السيد الیه فجزاوه من السيد أن جازاه 
القطعة ووجود الحجبة لاشتغاله بأمر نفسه عن حق سیده. كذلك أنت أيها المؤمن 
أخرجك الحق إلى هذه الدار وأمرك فيها بخدمته وقام لك بوجود التدبير منه فإن 
اشتغلت بتدبير نفسك عن حق سيدك فقد عدلت عن سييل الهدى وسلكت مس لك 
الردى. 
مثال آخر : 

مثل المدبر مع الله والذی لا يدبر کعبدین للملك» آما آحدهما فمشتغل بأوامر 
سيده لا يلتفت إلى ملبس ولا مأكل بل إنما همته خدمة السيدء فاغفله ذلك عن 
التفر غ لحظوظ نفسه. وعبد أخر کیفما طلبه سیده وجده فى غسل ثيابه وسياسة 
مرکوبه وتحسین زيّهء فالعبد الأول أولى باقبال السید من العبد الشانی المشتغل 
بحظوظ نفسه ومهماتها عن حقوق سیده؛ و العبد إنما اشتری للسيد لا لنفسه» 5 ذلك 


(۱) وفی الحدیث القدسی: «ابن آدم خلقتك لاجلی» وخلقت الأشياء كلها لأجلك؛: فلا تشتغل بسا 
هو لك عما أنت له» الحدیث بمعناه. 


سس یس لل e‏ التنوير فی إاسقاط التدبير 


أف هی اد اللا د وني الومراف أن اة عسن مات ف 
ومهماتهاء فلما كان كذلك قام له الحق سبحانه بكل أمره وتوجه إليه بجزيل عطانه 
لصدقه فى توكله (ومَن یتوکل على الله فَهُوَ حَمنَبُهُ) [الطلاق:۳] والغافل ليس 
کذلك» لا تجده إلا فى تحصيل أسباب دنیاه» وفى الأشياء التى توصله إلى هواه 
قائما بوجود التدبير من نفسه لنفسه محالا عليها مقطوعا بهال') عن وجود حسن 
الثقة وصدق التركل: 
مثال آخر : 

مثال التدبیر مع الله کالظل المنبسط فى عدم استواء الشمس, فلذا استوت 
لشمس فنی ذلك الظل المنبسط حتی لا یبقی منه الا بقية رسم لا تمحوه المقابكة» 
کذك شمس المعرفة لذا قارات القلوب محت منها وجود للتتبیر الا بقاء رسم مسن 
تدبیر العبد یی فيه لتجری علیه التکالیف. ۱ 
مثال آخر : 

مثل المدبر مع الله لنفسه کرجل باع دارا أو عبدا ثم بعد المبايعة وإثباتها 
جاء البائع للمشترى فقال له: لا تبن فيها شيئا أو اهدم منها بيت كذا أو افعل فيها 
كذاء أو جاء البائع ليفعل ذلك فيقال له: أنت قد بعت وليس لك بعد البييع تصرف 
فيما بعته إذ ليس بعد المبايعة منازعة» وقد قال سبحانه: (إنّ اللة اشستری من 
المُؤمنين آنفسهم وأموالهم» [التوبة: ۱۱۱] فعلى المؤمن أن يسلم نفسسه لله وما 
انتسب إليها لأنه أنشأها ولأنه اشتراهاء ومن التسليم ترك التدبير لما أنت له مسلم 
كما بيناه. وأما الرزق فمثال رزق العبد فى هذه الدار كمثل سيد قال لعبده: الزم هذه 
الدار قائما فيما بخدمة كذاء فلم يكن السيد يأمره بذلك إلا وهو يطعمه ويكسوه ويقوم 
له بوجود الكفاية ولا يهمله من الرعاية؛ كذلك العبد أمره الله فى الدنيا بالطاعة 
والموافقة وضمن له وجود القسمة؛ فليقم العبد بخدمته؛ فان السيد قائم عليه بمنتهء 


التنوير فى إسقاط التدبير سس سس ص ١88‏ 
قال الله سبحانه: ومر أهلّكَ بالصّلاة واصطبر علیها لا نسالك رزقا نحن نرق 
وَالعَاقبَةٌ للتقوى) [طه:۱۳۲] وقد تقدم بيانه. 
مثال آخر : 

مثل العبد مع الله فى هذه الدنبا کالطفل مع أمه ولم تكن الأم لتدع ولدها من 
كفالتها ولا أن تخرجه عن رعايتهاء كذلك المؤمن مع الله قائم له الحق بحسن الكفالة 
فهو سائق إليه المنن ودافع عنه المحن» رأى رسول الله يي امرأة معها ولدها فقال: 
«أترون هذه طارحة ولذها فى النار؟» قالوا: لا يا رسول الله قال : «الله أرحم 
بعبده المؤمن من هذه بولدها». 
مثال آخر: 

مثل العبد فى الدنيا كمثل عبد قال له سيده: اذهب إلى أرض كذا وكذا 
وأحكم أمرك لأن7') تسافر من تلك الأرض فى برية كذاء وخذ أهبتك وغذتك» فاذا 
أذن له السيد فى ذلك فمعلوم أنه قد أباح له أن يأكل ما يستعين به على إقامة بنيته 
ليسعى فى طلب العدة وليقوم بوجود الأهبة» كذلك العبد أوجده الحق سبحانه فى هذه 
الدار وأمره أن يتزود منها لمعاده فقال: (وتَزَدُوأ فان خير السزاد التفوى) 
البقرة: ۰]۱۹۷ فمعلوم أنه إذا أمره بالزاد للآخرة فقد أباح له أن يأخذ من الدنيا ما 
يستعين به على تزوده واستعداده وتأهبه لمعاده. 
مثال آخر : 

مثل العبد مع الله كمثل سيد له بستان أمر عبده أن يكون فيه غارسا وزارعا 
وقاثماً بمصلحته, فاع كان ذلك العبد دين أبن بذاك قام بما طلبه السید منه لا بخرج 
عنه فليس للسيد أن يلومه ولا منم(" إياه من أكله من ذلك البستان. فانه لذا أکل 


(۱) فى المخطوط (۷) والصحیح (لان) أى: حتی أن تسافر منها إلى برية كذا. 
(۲) لفظة (آن) ساقطة من المخطوط. 
(۳) فى المخطوط (مانع) والمثبت الصحیح. 


۱۷ التنوير فى إسقاط التسدبير 





منه عمل فيه لكن على العبد أن يأكل ما یستعین به على الخدمة» وأن لا يأكل أكل 
التمتع والتشهى. 
مثال آخر : 

مثل العبد مع الله كمثل ولد غرس غرسا کثیرا» وبنی ربعا!) کبیرا فقيل له: 
لمن فعلت هذا؟ فقال: لولد عساه أن يحدث لىء فهيأ للولد ما يحتاج إليه قبل كونه 
حبا منه فیه» آفتری لذا أعة له الاب قبل وجوده أیمنعه ایاه بعد وجوده؟ کذلك العبد 
مع الله هيأ له الحق سبحانه المنة من قبل أن یدخله فى هذه الدار لأن المنة سابقة 
لوجودك إن فهمت» ألا ترى أنه سبق عطاؤه إياك وجودك ومنته عليك قبل ظهورك 
إذ هو أعطى فى الأزل قبل أن يكون العبد ويكون منه عمل» فما قسمه لك فى 
الأزل وادخره لك ليس بمانعه عنك» أيهيئ لك قبل الوجود ويمنعك لما وُجذت؟. 
مثال آخر : 

مثل العبد مع الله كمثل أجير أتى به ملك إلى داره وأمره بان يعمل له 
عملا فما كان الملك ليأتى بالأجير ويستخدمه فى هذه الدار ويتركه من غير تغديةء 
از هو أكرم من ذلكء كذلك العبد مع الله فالدنيا دار اللهء والأجير هو أنت» والعمل 
هو الطاعة؛ والأجرة هى الجنةء ولم يكن ليأمرك بالعمل ولا يسوق لك مابه 
مثال آخر : 

مثل العبد مع الله كمثل ضيف نزل على ملك کریم فى داره فحق على ذلك 
الضيف أن لا يهتم بمأكل ولا مشرب. لأنه إن فعل ذلك كان تهمة للملك وسوء ظن 
منه به» وقد تقدم ذلك من قول الشيخ أبى مدين - رضى الله عنه: كذلك الدنيا دار 
الله والعباد فيها ضیوفه» ولم يكن سبحانه ليأمرنا بالضيافة على لسان رس وله يِل 


۱۸( الربع: الدار بعينها حيث کانت» وجمعها: رباع. مختار الصحاح . 


ويكون لها تاركاء فالمهتم فيها بمأكل ومشرب ممقوت فى نظر الملك؛ إذ لولا شكه 
فى الله ما كان يهتم بشأنه. 
مثال أخر: 

مثل العبد مع الله كمثل عبد أمره الملك أن يقيم فى أرض كذا ويحارب 
العدو الذى هنالك وأن يبذل عزمه فى مجاهدته وأن يدوم على محاربته؛ فمعلوم أنه 
إذا أمره الملك بذلك أنه يتيح له أن يأكل من( تلك البلدة ومخازنها بالأمانة ليستعين 
بذلك على محاربة العدو الذى أمره الملك بمحاربته( كذلك العباد أمرهم الحق 
سبحانه بمحاربة الشيطان بقوله: (وَجَاهدُوا في الله حق جهاده) [الحج:۷۸] وقال: 
إن الشیطان لکم عدو فاتخذوه عَدُوَا) [فاطر:١]‏ فلما أمرهم بمحاربته أذن لهم أن 
يتناولوا من مننه ما یستعینون به على محاربة الشیطان؛ إذ لو ترکت الماکل 
والمشرب لم يمكنك أن تقوم بطاعته ولا أن تنهض بخدمته» فقد تضمّن أمر الماك 
بالمجاهدة اياحة تناول ما هو منسوب للملك مما هو معد لك على طريق الأمانة 
مرف ااا 
مثال آخر : 

مثل العبد مع الله کشجرة غرسها غارسها طالبا نموها ونتاجهاء فهل علمت 
لشجرة - إن يكن لها علمٌ - أو علمنا ذلك فیها أنه ما كان لیفرسها ویمنعها السقیا؟ 
كيف وهو حريص على نتاجها مرید لنمائها؟ کذلك أنت أيها العبد شجرة الله 
غارسك وهو ساقيك فى كل وقت قائم لك بوجود التغذية» فلا تتهمه أن يغرس 
شجرة وجودك ثم يمنعك السقيا بعد الغرسء فإنه ليس بفاعل. 


(۱) لفظة غير واضحه فى هذا الموضع من المخطوط. 
(۲) فان الوسائل تأخذ حكم المقاصد. 
(۳) فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


۷۲ سد التنوير فى إسقاط التدبیر 
مثال آخر: 

مثل العبد مع الله كمثل ملك له عبد بنى دارا وحسنها وبهّجها وتولى 
غراسها وكمّل المشتهيات فيها فى غير الموطن الذى العبيد فيه وهو يريد أن ينقلهم 
إليهاء أترى إذا كان هذا عنايته بهم فما ادخر لهم عنده وهيأ لهم بعد الرحلة؟ أيمنعهم 
ههنا أن يتناولوا من مننه وفضلات طعامه وهو قد هيأ لهم الأمر العظيم والفضل 
الجسيم؟ كذلك العباد مع الله جعلهم فى الدنياء وهيأ لهم الجنة فما هيأ لهم الآخرة 
وهو يريد أن يمنعهم من انا ما يقوم به وجودهم. لذلك قال: (كلوا من رزق ربكم 
واشكروا لَهُ) [سبا:ه۱]. وقال: يا با لرسل کلوا من الطيّبّات وَاعملوا صالحًا) 
[المؤمنون: ١‏ 0]: وقال: يا آیها الذين آمنوا كشوأ من طیبات نا رنف انم 
[البقرة: ۰]۱۷۲ فإذا أخر لك الباقى ومن عليك به فلا يمنعك الفانی» فان منعك منه 
فانما منعك ما لم يقسمه لك» وما لم يقسمه لك فليس لكء ويكون ذلك المنع منه لك 
نظرا عم أن فيه مصلحة وجودك ونظام أمرك كما يقطع توالى الماء عن الشجرة 
لئلد يتلفها دوام السقيا. 
مثال آخر: 

مثل المهتم بأمر دنياه الغافل عن التزود لاخراه كمثل إنسان هاجمه سبع 
وقد كاد أن يفترسه ووقع عليه ذباب فاشتغل بذب ذلك الذباب ودفعه عن التحرز من 
الأ فا عد أحمق فاق وحوت :العقل ولي كان نالفل تفا اشخلة مر الأ 
وصولته وهجومه عليه عن الفكرة فى الذباب والاشتغال بهء كذلك المهتم بأمر دنياه 
والغافل عن التزود لأخراه دل ذلك منه على وجود حمقه؛ إذ لو كان فهما عاقلا 
لتأهب للدار الآخرة التى و سي ا لسار وی 
بأمر الرزق؛ فإن الاهتمام به بالنسبة إلى الآخرة كنسبة الذباب إلى مفاجأة الأسد 
وهجومه. 


)١(‏ فى المخطوط (هى) والصحيح (هو). 


التنوير ف اسقاط التسدبیر ل ااا 1 1 1 أذ ويل ۸| ]| 


مثال آخر : 

مثل العبد مع الله کمثل الطفل مع أبيه لا يعول مع الاب هما ولا يخشى 
غرما() لعلمه أن الأب قائم له بوجود الكفالةء فطيبت الثقة عيشه وأزال الاعتماد 
على أبيه غمّهء كذلك العبد المؤمن مع الله لا يعول الهموم ولا ترذ بساحة قلبه 
الغموم من شأن الرزق لعلمه بأن الحق سبحانه لا يدعه» وعن فضله لا يقطعه. 
ومن إحسانه وجوده لا يمنعه. 
مثال آخر : 

مثل العبد مع الله کعبد له سيد غنی متصف بالثروة والرحسان إلى عبيده. 
وغیر معروف بالمنع» موصوف بوجود العطاء فالعبد بفضله واشق ولرحسانه 
رامق( علم من سیده الغنی فأخزجه ذلك من وجود العناء» وهذا بعینه كان سبب 
توية شقیق البلخی!" قال: حبرت فی ومن مجاعة فوجدت غاا متبسطاً منشرحا 
ليس عنده مما الناس فيه علم فقلت له: يا فتی أما تعلم ما الناس فیه؟ فقال: وما. 
أبالى ولمولای قرابّة خالصة یدخل إلينا منها كل يوم ما نحتاج إليه» فقلت فى نفسی: 
ان كان لسید هذا قربة خالصة فمولای له خزائن السموات والارض. فأنا أولى 


بالنقة منه به من هذا بسیده» وهو كان سبب انتباهی. 


(۱) هکذا فى الأصلء ای: لا بخشی انفاقا من ماله والأحسن (غذما) كما هو فى المطبوع 
ومعناه: لا يخشى انعداما لما یناله من جهة أبيه. 

(۲) آی: ناظر متطلع متاهب لوصول عطائه له. 

(۳) سیدی شقیق البلخی: أبو على شقیق بن ابراهیم البلخی - رضی الله عنه - كان من 
مشایخ خراسان. له لسان فى التوکل حسن الکلام. وقیل: انه أول من تكلم فى علم الأحوال 
بکورة خراسان» صحب إبراهيم بن آدهم وأخذ عنه طريقته؛ وهو أستاذ حاتم الاصم - رضسی 
الله عنهم - وکان یقول: الزاهد هو الذى يقيم زهده بفعله. والمتزهد هو الذى يقيم زهده 
بلسانه. وکان بقول: اتق الأغنیاء؛ فانك متی عقدت قلبك معهم وطمعك فیهم فقد اتخذتهم أربابا 
من دون الله. انظر "الطبقات الکبری" سیدی الشعرانی (ج۱ صت۱۳۱: صب ۲ ۱۳). 


؛ ۷ سس سس يي سس سس التنویر فى اس‌قاط التسدبیر 


منال العبد المتسبب المرزوق فى وجود السبب كمثل عبد قال له السید: الزم 
أنت خدمتی وأنا سوق لك منتی. مثال العبد النافذ إلى الله فى الاسباب بمثابة الرجل 
یقعد تحت المیزاب!" إذا آمطرت السماء. فهو يشكر الله وحده؛ ولم یلزم من قعوده 
تحت المیزاب أن يضيف المطر له بل علم أنه إن لم يكن فيه لم يوجذ هو شيئاء 
كذلك الأسباب میازیب! المنن» فمن دخل فى الأسباب وهمته متعلقة با لا بها لم 
يضره ذلك ولم يخش عليه القطعة فيما هنالك. ومثل الواقف مع الأسباب الغافل عن 
وليها كمثل البهيمة يعبر عليها مالكها فلا يلتفت إليه وهو المالك لها والمعطی 
لسايسها ما ينفق عليهاء فإذا عبر سايسها بصبصت بعينها وتشوفت!" إليه لاعتيادها 
منه أنه يتولى طعمتهاء فالغافل كذلك؛ لأنه إذا أجرى عليه الإحسان على أيدى 
الخلق شهد ذلك منهم ولم يخرجه عنهم؛ فهو كالبهيمة بل البهيمة أحسن حالا منه 
(أوتسئك كَالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) [الأعراف:175]. 
مثال آخر : 

مثل الواقف مع الاسباب والنافذ إليها كمثل رجلین دخلا حماماء أحدهما 
وافر العقل» والآخر البلاهة والخرّق() غالب عليهء فإذا توقف الماء فأما العاقل فهو 
يعلم أن له مصرفا من ورائه يصرفه ومُجْريا يجريه فرجع إليه ليرسل له منه ما 
کان قطعه او یفعل ما بشاء. وأما الآخر فانه یأئی الى ارب أیتها الالبسوب 
اسکبی!" لنا ماء مالك قطعت ماءك؟ فیقال له: إنه لأخرق؛ وهل الأنبوب يسمع 
شيئا أو يفعل شيئا؟ إنما هى محل ومجری بظهر فيها ما أجرى فیها. 


(۱) ما يسيل منه الماء. 

(؟) هكذا بالمخطوط؛ وفى "القاموس" أن جمعه: مآزيب. 
(۳) تشوفت: بالفاء. 

(4) الخرق: الحماقة. 

(5) فى المخطوط (استلبی) والمثبت الصحیح. 


مثال آخر: 

مثل العبد المدخر کعبد للملك جعله فى بستانه ليقوم بإصلاح شأنه» فللعبد 
أن يأكل من ثمرات ذلك لبستان ما ینقوی به علی الغراس والزراعة فيه» وليس له 
أن يدخر لأن ثمرة ذلك البستان دائمة وسيده غنى» فان ادخر بغير إذن سيده إمساكا 
على نفسه وتهمة لسيده فقد خانء كذلك العبد الذى لا يدخر لعبد هو فى بستان السيد 
أو فى داره علم أنه لا ينساه سيده ولا يهمله؛ بل يبدله خيرا ويوصله؛ فاغتنى بسيده 
عن الادخار معه؛ وبغناه عن أن يحتاج إلى شىء دونه؛ فهذا العبد حری أن يواجه 
بالإقبال وأن يسعف بالنوال. 

مثال المدخر بالأمانة كعبد للملك لا يرى أن له مع سيده شيئا لا يعتمد 
ادخار ما فى يديه ولا بذله بل لا يختار إلا ما اختاره السيد له فإذا فهم هذا العبد أن 
الإمساك مراد سيده أمسك لسیده لا لنفسه حتى يتحيّن موضع صرفه فيكون له 
صارفا حبز. يفهم عن سيده إرادة صرفه» فهذا بإمساكه غير ملوم لأنه أمسك لسيده 
لا لنفسه؛ كذلك أهل المعرفة بالل ان بذلوا فلله وان أمسكوا فله» يبتغون ما فيه 
رضاه ولا يريدون ببذلهم وإمساكهم إلا إياه» فهم خزان أمناء وعبيد كبراء وأحرار 
كرماء» قد حررهم الحق من رق الآثار فلم يميلوا إليها بحب ولا أقبلوا عليها بودء 
منعهم من ذلك ما سکن فى قلوبهم من حب الله ووده وما امتلأت به صدورهم من 
عظمته ووده ومجده» وليس الممسك لله بدون الباذل له» فصارت الأشياء فى أيديهم 
كهى فى خزائن الله من قبل أن تصل إليهم علما منهم أن الله يملكهم ويملك ما 
ملکهم» ومن لم يحسن الإمساك لله لم يحسن البذل له» فافهم. 


۷٦‏ سب التنوير فى إسقاط التدبير 


فصل 

نذكر فيه مناجاة الحق لعبده على ألسنة هواتف الحقائق فى شأن الرزق 
والتدبير: 

أيها العبد. الق سمعك وأنت شهيد يأتيك منى المزید» وأصغ بسمع قلبك فأنا 

أيها العبد. كنت بتدبيرى لك من قبل أن تكون بنفسك؛ فكن لنفنسك بأن لا 
تكون لهاء وتولیت رعايتها قبل ظهورك وأنا الآن على الرعاية لها. 

أيها العبد. أنا المنفرد بالخلق والتصوير وأنا المنفرد بالحكم والتدبیر» لم 
تشركنى فى خلقى وتصويرى فلا تشاركنى فى حكمى وتدبیری وأنا المدبر لملكى 
وليس لى فيه ظهير وأنا المنفرد بحكمى ولا أحتاج إلى وزير. 

أيها العبد. من كان تدبيره لك قبل الإيجاد فلا تنازعه فى المسراد» ومن 
عوتك حسن النظر منه فلا تقابله بالعناد. 

ايها العبد. عَوّذتك حسن النظر منی فعوذنى اسقاط التدبير منك معی. 

آیها العبدء آشکا بعد وجود التجربة وحيرة بعد وجود البيان وضلالا( بعد 
وضوح الهدی؟ أما بجمعك() على علمك بانه لا مدبر لك غیری؟ آما يجنبك من 


المنازعة لى ما سبق من وجود خیری. 


(۱) أى: أتشك شكاء وتحتار حيرةً: وتضل ضلال؟ 
(۲) فى المخطوط (یحبلك) وهو تصحیف من الناسخ. والمثبت أقرب للمعنی المراد. 
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أيها العبدء انظر نسبة وجودك من أكوانى ترى أنك متلاش فى الفسائى'» 
فما ظنك بما ليس بفان؟ وقد سلمت لى قيامى بمملکتی» وأنت من مملكتى فلا تنازع 
ربوبيتى ولا تضاد بتدبيرك مع وجود إلهيتى. 

أيها العبد. أما يكفيك أنى أكفيك؟ أما يوجب سكونك لى سوابق عوائدى 
فيك؟ 

أيها العبد. متى أحوجتك إليك حتى تحتال() عليك؟ ومتى وكلت شيئا من 
مملکتی لغيرى حتى أكل ذلك إليك؟ 

أيها العبد. أعددت لك جودى من قبل أن أظهرك لوجودی» وظهرت 
بقدرتى فى كل شىء فكيف يمكنك جحودى؟ 

آیها العبد. متی خاب من کنت له مدبرا؟ ومتی خذل من گنت له منتصر!؟ 

أيها العبد. لتشغلك خدمتی عن طلب قسمتىء ولیمنعك حسن الظن بى عن 
اتهام ربوبیتی. 

أيها العبدء لا ينبغى أن تتهم محسناء ولا أن تنازع مقتدراء ولا أن تضادد 
قهاراء ولا أن تعترض على حكيم» ولا أن يُعَال هم مع لطيف. 

أيها العبد. لقد فاز بالنجح من خرج عن الإرادة معى» ولقد ذل على يسر 
الأمر من احتال على ولقد ظفر بكنز الغنى من صدق فى الفاقة إلى ولقد استوجب 
النصر منى عبد إذا تحرك تحرك بىء ولقد استمسك بأقوى الأسباب من استمسك 


بسببى» إنى آليت على نفسی أن أجازى أهل التدبير بوجود التكدير'ء وأن أهدم ما 


)١(‏ فأين الواحد منا من سماء واحدة من سماواته: وأرض من أرضه؟ وكيف الحال وقد علمنا 
أن السماء الأولى بالنسبة إلى الثانية كحلقة فى فلاة (صحراء)...؟ فماذا يمثل الواحد من 
بالنسبة إلى هذا الکون الفسیح؟. ۱ 

(۲) أى: تتحول إلى نفسك وتجعلها مدبرة مفكرة فى الرزق وغیره من الأمور. 

(۳) التکدیر: أخو التعکیر فى الفکر. 


شيدوا وأحل ما عقدواء وأن أكلهم الیهم( وأنا أحيلهم عليهم ممنوعين من روح 
الرضا ونعيم التفويض» فلو إذ قد فهموا عنى لاقتتعوا بتدبيرى عن تدبيرهم 
لأنفسهم» وبرعايتى لهم عن رعايتهم إياهاء فإذا كنت أسلك بهم سبيل الرضاء وأنهج 
بهم منهج الهدی» وأسعى بهم فى طريق بيضاءء وأجعل عنايتى لهم واقية من كل ما 
يخافونه وجالبة لهم جميع ما يرجونه وذلك على يسير. 

أيها العبدء نريد منك أن تريدنا ولا تريد معناء ونختار لك أن تختارنا ولا 
تختار معناء ونرضی لك أن ترضانا ولا نرضى لك أن ترضى سوانا. 

أيها العبد. إن قضيت لك فلإرادتى ظهور فضلى عليك؛ وان قضيت عليك 
فلانى أريد أن أورد فى قضائى أسرار لطفى إليك. 

أيها العبد. لا تجعل جزاء ما أظهرت فيك من نعمتى وجود منازعتى ولا 
خر ما تفت اد الل الى مور تة ر حون مكاي 

أيها العبد. كما سلمت لى بتدبير أرضى وسمائى وانفرادى فيهما بحکمی 
وقضائى سلم وجودك لى فإنك لی» ولا تدبر معى فإنك معىء واتخذنی وكيلا وثق 
بى کفیلا أعطيك عطاء جزيلا وأهبك فخرا جلیلا. 

أيها العبد. إنى حكمت فى أزلى أنه لا يجتمع فى قلب عبدی ضياء التسليم 
لى وظلمة المنازعة معى؛ فمتى كان واحد منهما لم يكن الآخر معه» فاختر لنفسك: 
ويحك انا أجللنا قدرك أن نشغلك بأمر نفسك» فلا تصغر قدرك يا من رفعناه» فلا 
تذلن بحوالتك على غيرك يا من أعززناه» ويحك أنت أجل عندنا من أن تشتغل 
بغيرناء لحضرتى خلقتك وإليها خطبتك وبجواذب عنایتی جذبتك؛ فان اشتغلت 
بنفسك حجبتك. وإن اتبعت هواها طردتك؛ وإن خرجت عنها قربتك» ون توددت 
لى بإعراضك عما سواى أحببتك. 


)١(‏ وفى الدعاء: 'يا حى يا قيوم لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك". 
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أيها العبد» أما كفاك لو اكتفيت وهداك لو اهتديت أنى أنا الذى خلقت 
او بت و سيد نض ای اما تیک ذلك هن اد هت انوا لق سا سای 

أيها العبد. ما آمن بى من نازعنی» ولا وحدنی من دبر معی» ولا رضى 
بی من شکا ما آنزلته به إلى غیری» ولا اختارنی من اختار معى؛ وما امتثل آمری 
من لم یستسلم لقهری» ولا عرفنی من لم يفوض آمره إلى ولقد جهلنى من لم 

أيها العبد. يكفيك من الجهل أن تسكن لما فى يديك ولا تسكن لما فى يدىء 
وأن أختار لك أن تختارنى فتختار على» ويحك لا تجتمع عبودية و اختیار» ولا ظلم 
وأنوارء ولا توجهك لى وتوجهك للاثار فإما أنا لك أو أنت لنفسك» فاختر على 
بيان ولا تستبدل الهدى بالخسران. 

أيها العبد» لو طلبت منى التدبير لنفسك جهلت فكيف إذا دبرت لها؟ ولو 
اخترت معى ما أنصفت فكيف إذا اخترت عل ؟ 

أيها العبدء لو أذنت لك أن تدبر كان يجب عليك أن تستحيى من أن تدبرء 
وكيف وقد أمرتك أن لا تدبر يا مهموما بنفسه؟ لو ألقيتها إلينا لاسترحت؛ ويحك 
أعباء التدبير لا يحملها إلا الربوبية وليس يقوى لها ضعف البشريةء ويحك أنست 
محمول فلا تكن حاملاء أردنا راحتك فلا تكن متعبا لنفسك. من دَيّركَ فى ظلمات 
الأحشاء وأعطاك بعد الوجود ما تشاء لا ينبغى لك أن تنازعه فيما يشاء. 

أيها العبدء أمرتك بخدمتى وضمنت لك قسمتی فأهلمت ما أمرت وشككت 
فيما ضمنت؛ ولم أكتف لك بالضمان حتى أقسمت وما اكتفيت بالقسم حتى مت 
وخاطبت عبادا یفهمون فتلت: (وفي السماء رزقکم وما توعاون فوربٌ السّماء 
9 ت : 8 7 5 و 
والارض انه لحق مُثل ما نکم تنطقون» [الذاریات:۰۲۲ ۲۳] ولقد اکتفی بوصفی 
العارفون واحتال على کرمی الموقنون» فلو لم يكن وعدی لعلموا أنى لا أقطع عنهم 


واردات رفدى!"). ولو لم يكن ضمانى لوثقوا بوجود احسانی» وقد رزقت من غفل 
عنى وعصانى فكيف لا أرزق من أطاعنى ورعانی؟ ويحك الغارس للشجرة هو 
ساقيها والمُمدُ للخليقة هو باريها ويكفيها أنه كافيها ومکافیها!» منى كان الإيجاد 
وعلیٌ دوام الإمدادء منى كان الخلق وعلى دوام الرزق» ويحك هل تدعو لدارك إلا 
من تريد أن تطعمه؟ وهل تنسب لنفسك إلا من تحب أن تكرمه؟ 

أيها العبدء اجعل همك بى مكان همك برزقى؛ فان ما حملته عنك فلا تتعبن 
به» وما حملته لك فكن أنت به. أندخلك دارى ونمنعك ابراری؟ أنبرزك لكونى 
ونمنعك جودى؟ أأطالبك بحقى وأمنعك وجود رزقى؟ أأقتضى منك خدمتى ولا 
أقضى لك بقسمتى؟ لك قسمة عندى لا نبقى لك عندی( لك هيأت منتى وفيك 
أظهرت رحمتىء وما قنعت لك بالدنيا حتى ادخرت لك جنتى» وما اكتفيت لك بذلك 
حتى أتحفتك برویتی» فإذا كانت هكذا أفعالى فكيف تشك فى أفضالى؟ 

أيها العبد. لابد لنعمتى من آخذ ولفضلی من قابل وأنا الغنى عن الانتفاع 
بالمنافع لما دل عليه الدليل القاطع؛ فلو سألتنى أن أمنعك رزقی ما أجبتك» ولو 
سالنتی أن احرمك من فضلی ما حرمتك» فکیف وأنت داتفا تصالنی وکر ا ما تطلب 
منی؟ فاستحی منی؛ ون كنت لا تستحی منی فافهم عنی» ولقد أغطی کل العطاء 
من فهم عنی. 

أيها العبد» تخیرنی ولا نتخیر علی» وَوَجَه قلبك بالصدق إلى» فانسك إن 
تفعل آريك غرائب لطفی وبدائم جودی و أمتم سرك بشهودی. لقد ظهرت الطریق 
لأهل التحقیق» وتبینت معالم الهدی لذوی التوفیق» فبحق سم إلى الموقنون» ویبیان 
توکل على المؤمنون؛ علموا أنى لهم خير من آنفسهم لانفسهم» وأن تسدبیری لهسم 


(۱) الرفد: العطاء والصلة. "مختار الصحاح". 
(۲) مکافیها: بتخفیف الهمزة وقلبها یا أى: مکافنها. 
(۳) أى: لا ابقی لك شینا مما قسمته لك فى الأزل؛ فكل مقسوم لك أعطيه إياك. 
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أجدى عليهم من تدبيرهم لها فأذعنوا لربوبیتی مستسلمين» وطرحوا أنفسهم بين يدى 
مفوضین» فعوضتهم عوض ذلك راحة فى نفوسهم» ونورا فى عقولهم» ومعرفة فى 
قلوبهم» وتحفقا بقربی فى أسرارهمء هذا فى هذه الدار» ولهم عندی إذا قدموا على 
أن أجل منصبهم و اغى محلهم وأنشر ألوية المجد علیهم» ولهم لذا آدخلتهم داری ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

أيها العبد. الوقت الذی أنت تستقبله لم أطالبك فيه بالخدمة فلا تطالبنی فيه 
بالقسمةء فاذا کلفتك تكفلت لك» واذا استخدمتك أطعمتك» واعلم بأنی لا أنساك وان 
نسیتنی» و أنی ذكرتك من قبل أن تذکرنی وأن رزقی عليك دائم ون عصیتنی فاذا 
كنت كذلك لك فى إعراضك عنی فکیف تری أكون لك فى لقبالك علی؟ ما قدرتنی 
حق قدرى إن لم تستسلم لقهری» ولا رعيت حق برى إن لم تمتشل أمرىء فلا 
تعرضن عنى فإنك لا تجد من تستبدله منی» ولا تغتن بغيرى فان أحدا لا يغنيك 
عنىء أنا الخالق لك بقدرتى وأنا الباسط لك منتىء فكما أنه لا خالق غيرى كذلك لا 
رازق غيرىء أأخلق وأحيل على غيرى وأنا المتفضل, وأمنع العباد وجود خيرى؟ 
فثق أيها العبد بى فأنا رب العبادء واخرج عن مرادك معى فك عين المراد: 
و ادکر سوابق لطفى ولا تنس حق الوداد. 


آردنا أن نختم هذا الکتاب بدعاء مناسب لما هو موضوعٌ له. 


۲ ۱ سیب سس سس سس سس التنوير گی اسقاط التسدبير 


اللهم 
انا نسألك أن تصلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إيراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد 
اللهم اجعلنا من المستسلمين إليك؛ ومن الدائمين بين بديك» وأخرجنا من التدبير 
معك أو عليك» واجعلنا من المفوضین إليك اللهم إنك كنت لنا من قبل أن نكون 
لأنفسنا فكن لنا بعد وجودنا كما كنت قبل وجودناء وألبسنا ملابس لطفكء وأقبل 
علينا بحنانك و عطفك» وأخرج ظلمات التدبير من قلوبنا وأشرق نور التفويض فى 
أسرارناء وأشهذنا حسن اختيارك لنا حتى يكون ما تقتضيه فينا وتختاره لنا أحب 
إلينا من مختارنا لأنفسنا اللهم لا تشغلنا بما ضمنت لنا عما أمرتنا ولا بشىء أنت 
طالبنا به عن شىء أنت طالبه منا اللهم إنك دعوتنا إلى الانقياد إليك والدوام بين 
يديك وإنا عن ذلك عاجزون إلا أن تقدرناء وضعفاء إلا أن تقويناء ومن أين لنا أن 
نکون فى شیء إلا ان کونتنا؟ ومن ين لنا أن نصل لشیء الا ان وصلتتا؟ وأنی لنا 
أن نقوی على شىء الا ان أعنتنا؟ فوفقنا لما به أمرتنا وأعنا على الانکف اف عما 
عنه نهیتنا اللهم أدخلنا رياض التفویض وجنات التسلیم ونعمنا بها وفيها واجعل 
أسرارنا معك لا مع نعیمها ولذتها. وبك لا بزینتها وبهجتها اللهم آشرق علینا نور 
الاستسلام اليك والإقبال عليك ما تبتهج به آسرارنا وتتكمل به آنوارنا اللهم انك قد 
دبرت کل شیء قبل وجود کل شیء» وقد علمنا أنه لن یکون إلا ما تريد ولیس هذا 
لعلم نافعاً لنا إلا أن تريد فردتا بخيرك» وشئنا بفضلك» واقصدنا بعنايتك, وحفتا 
بر عايتك» واکسنا من ملابس أهل و لاينك وأدخلنا فى وجود حماينك انك على کل 
شىء قدير اللهم آنا علمنا .أن حكمك لا يُعَاندُ وقضاءك لا يُضَادٌ وقد عجزنا عن رد 
ما قضیت ودفع ما أمضيت فنسالك لطفا فیما قضيت» وتأييدا فیما أمضيتء و اجعلنا 
فى ذلك ممن رعیت يا رب العالمین اللهم انك قد قسمت لنا قسمة أنت موصلها لنا 
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فوصلها إلينا بالهناء والسلامة من العنای. مصانين فيها من الحجبة. محفوفين فيها 
بانوار الوصلة. نشهدها منك فنكون لك من الشاکرین» ونضيفها لك ولا نضيفها 
لأحد من العالمين. اللهم إن الرزق بيدك رزق الدنيا والآخرة فارزقنا منها ما 
تختاره وعلمت فيه المصلحة لنا والعود بالجدوى علينا اللهم اجعلنا من المختارين 
لك ولا تجعلنا من المختارين عليك ومن المفوضين لك لا من المعترضين عليك 
اللهم انا إليك محتاجون فأعطناء وعن الطاعة عاجزون فأقدرناء وهب لنا قدرة على 
طاعتك و عجزا عن معصيظفه و استسلاما لربوبيئك» وصبرا علی آحکام الهیتك» 
وا با لانتساب إليك» وراحة فى قلوبنا بالتوکل عليك. و اجعلنا ممن دخل ميادين 
الرضا وکر ع من تسنيم التسليم7')؛ وجنى من مار المعارف. وال من خلع 
التخصيص › وأتحف تحفة القرب» وفوتح من حضرة الحب» دائمين على خدمتك؛ 
مُحققين بمعرفتك» متبعين لرسولك وارثين عنه وآخذين منه ومحققين به وقائمين 
بالنيابة عنه؛ واختم لنا منك بخير يا رب العالمين 


امین امین امین 


(۱) أى: شرب تناولا بقلبه وسره من شراب ماء تسنیم التسلیم. كما يشرب المرء بفیه تناولاً 
من غير کف ولا إناء من ماء التسنیم وهو ماء فى الجنة یجری فوق الغرف و القصور. 


تم الكتاب المبارك بحمد الله وعونه 
وهو كتاب 


على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه 


١ 
Cs مع‎ ۱ 
ابراهیم بن عبد الله بن فروننه‎ 
- غفر الله له ولوالديه ومن يدعو له تؤمن الملائكة على دعائه له بمثله‎ - 
وذلك لست بقين من شهر شعبان المكرم سنة نمان وستين وسبعمائة‎ 
أحسن الله خاتمتها‎ 
أمين أمين أمين يا رب العالمين‎ 
والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله‎ 
حسبنا الله ونعم الوكيل‎ 
قام بالتحقيق‎ 
محمد عبد الرهن الشاغول‎ 
مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمى‎ 
ود تحفيق التراث و ل لتصحیح والمراجعة‎ 


ت۶۰ ۰۲۸۱۵۲۰ ۱۲ ۰ 


(۱) أشبه شىء قراءة من المخطوط. 
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